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المحتويات 


لمك 
/ا/ 


الروح الإغريقية 
إنه لما يُثير الدهشة ويَبعث على الإعجاب حقًا أن يستطيع الشعب الإغريقي - وهو قليل 
العددك أن نتتع ف القرن لحان قزل اليلالرهذا الألدب الزاض الذي هذى إليذا من ذلك 
العهد الزاهر في تلك الأزمنة السحيقة. إنه أدب ما زلنا نقرؤه ونفهمُّه وتستمتع به, وهى 
يَكاد يداني في جلاله وعظمته أدب أنّة أمة في أي عهد من العهود. 

وك حلفت لذا البو فاج قوق .هذا الأذن ك5 فق آنا الحفت والبنان مما يدل عل قوق 
رفيع ومدنية زاهرة. 

والعقل الإفريقي هو الذي وضع أساس الفلسفة والرياضة والعلوم الطبيعية. ولا 
نكون مبالغين إذا قلنا إنهم منشئو أكثر ما نفخر به في حياتنا الحديثة من علم وثقافة. 

بَيّْدَ أن الإغريق - برغم علقٌ كعبهم في مختلف الفنون والمعارف - كانت تنقصهم 
بعض تواحى الثقافة الهامة التى لا يُدَّ منها لكمال المعرفة والتهذيب؛ فمعرفتهم بالتاريخ 
القديم وبتقويم البلدان ضيقة محدودة» وصلاتهم بالشعوب الأخرى واهنة يسيرة. 

ولكنهم من ناحية أخرى كانت لهم لغة جميلة مَرنة تقوى على التعبير الأدبي عن أدق 
الأفكار. ١ ١‏ 

ولم يعتقد الإغريق - كما كان يعتقد اليهود - في إله واحد يحب الخير للناس وهو 
على كل شيء قديرء بل كانت لديهم آلهة متعدّدة تضطرم في نفوسهم العواطف الإنسانية 
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من حب وبغض وغيرة وحسدء وهم في قتال دائم» يتدخَّلون في شكون البشر من حين إلى 
حين. ومن وراء هؤلاء الآلهة «القدّر» الذي يُسَيطر على مصائر الآلهة والناس على السواء. 
ومن العبث أن يقف الإنسان في وجه «القدر» أو يُعارضه. وعلى كل امرئ أن يتقبّل حكمه 
عن رضًا وطواعية. 

ولعلّ هذا السلطان المتسلّط على البشر والآلهة والذي لا مفر منه هى سير المأساة 
الووكافية: 

والإغريقي رجل واقعي؛ فالمحيط عند هومر «ماء ملح»» والموت «موت» لا يُحاط بتلك 
العقائد المعقّدة التي كان يعتنقها قدماء المصريين وغيرهم من الأمم القديمة. يشغل نفسه 
بالحياة دون الموت» ويعتقد أنه في هذه الدنيا وحده بدون معينء وهم يُقدرون مقدرة 
الإنشان» لأخ: المرغخ يستطيع أن يتف عل كير :من الصعات ف هذه الدار الفانية؛:وين ثم 
فهم يقدسون الإنسانية. وقد استتبع هذا التقديس حبّ كل شيء يجعل الحياة بهيجة سارة. 
وأول هذه الأشياء الجمال؛ فلم تُعجبهم الأصنام الهندية والمصرية؛ لأنها منفّرة تنم عن 
الرغب والقوة. بل كانوا يُعبدون آلمة أهم ضفاتها الجمال: الجمال أحب :في إل تقرسهم: 
ثْمّ هم يُقدّرونَ بعد الجمال الحق والعدل والحرية؛ فهي ضرورية لسعادة الإنسان. 

كان الإغريق إذن قومًا واقعيين» لا تكاد تَجيش صدورهم بالعّواطف. وريما يَرجِع 
ذلك إلى أنهم لم يوا عن تاريخهم القديم ما يُكبّل نفوسهم بمختلف المواضعات والتقاليد 
التي يتحثّم عليهم احترامها ورعايتها. 

وا كانوا قومًا واقعيّين فقد كانوا يَميلون إلى البساطة والسذاجة التي لا كُلفة فيها. 
فلم يكن الشعر اليوناني منمّق اللفظ معقّد العبارة» إنما كان يتميز بالسهولة بل وبشيء 
من الجفافء وهم في أدبهم ونّحتِهم يتوخَّون الصدق والبساطة. 

ويجب أن نذكر ونحن نتحدَّث عن الإغريق أنهم كانوا يسكنون في مدائن منفصلة؛ كل 
مدينة حكومة قائمة يذاتها. وأكبر هذه المدن وأشهرها أثيناء وأكثر ما تحدر إلينا من الأدب 
اليوناني من إنتاج أدبائها. ولكن لم يصل إلينا غير القليل من هذا الأدب» ونحن مدينون 
بالإبقاء غليه للدينة الاسكتدرية القن حفظته أجيالا طوال: 

ويجب أن تَذكر كذلك ونحن 556 عن الإغريق أن الحرب التي دارت رحاها بينهم 
وبين الفرس كانت الحافز الأول للوطنية الأوروبية. ولم يبعث خوف البرابرة - كما كانوا 
يسمونهم - في صدور الإغريق حب الوطن فحسبء بل دفعهم كذلك إلى أن يعتبروا أنفسهم 
حماة الذقافة من تخريب البرابرة المتوحشين. 
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الروح الإغريقية معناها حب الجمال الساذج والبساطة والصدق» والحرية؛ والعدالة, 
حب الواقوة ويعمن التكلف:.وتحاقي الرالعة واعثر أديهم تسيففة من أسناطيرهم الديعة: 
وقد نشأ أدبهم أول ما نشأ شعرًا حماسيًا يُنشده شعراء متجوّلون. حتى ظهر من بينهم 
هزيود وهومر الذي جمع هذا الشعر في ملحمة خالدة. وفي الأساطير الدينية كان كُتَّابِ 
المسرحية يتلمسون موضوعاتهم. ونمو المسرحية اليونانية وتطورها في عدد قليل جدًّا من 
السنين أمر يدعو حقًا إلى الدهشة والإعجاب؛ ففي نهو خمسين عامًا بلغت المسرحية حدًا 
بكرا تمة الكفال: وزة هذه القثرة الوبميؤة عالق سماة الادي المسريحى أسعام ياقية غن 
الدهر خالدة على وجه الزمان؛ من هؤلاء إيسكلس الذي نال جائزته الأولى على إحدى رواياته 
عام 4/5ق.مء ومنهم سوفوكلين» ويوريديز الذي اخترنا في هذا الكتاب أريعًا من مآسيه 
نقلناها إلى اللغة العربية» وقد ظهر بجائزة الحكومة على «ميديا» (إحدى رواياته المترجّمة) 
عام ١7؛ق.مء‏ ومن هؤلاء كذلك أرستوفان الذي كتب عددًا كبيرًا من الملاهي. ويُشبه هذا 
القطود السريع للمسترحية اليودانية وَدُفَيُها إل:هذا الحددق فترة وجيزة من الزمان :ما حدث 
في إنجلترا في إبان عهد الملكة إليزيث في أوائل القرن السابع عشرء حينما ظهر عدد كبير من 
كُتَابِ المسرحية النابغين» وعلى رأسهم شيكسبير. 


نشأة الأدب المسرحى اليونانى 


صوّر لنفسك جماعة من الراقصات لا يعدو عددهنّ العشرين» احتشدن حول مذبح من 
مذابخ:الآلهة يتراقصة: وَيَغْدْين الأناشيد: كم تصون يمن ذلك. قضاضًا ينهم إلى هؤلت 
الفتّيات» ويقف فوق منضدة مرتفعة يقصٌّ على المستمعين قصص الأبطال والبطولة. 
كُمّ يرتبط غناء المفنيات بقصة القصاص في صورة جدل وحوار. هكذا نشأت المسرحية 
الدؤئافة هقأة ريده :كما حفاف فق إتجكترا ف العصون الوضطى سيتها كان القشس أوق 
الأمر يمثلون قصص الإنجيل في الكنيسة. 

وكانت هذه الحفلات الدينية اليونانية تقام فوق التلالء ويخاصة في فصل الربيع 
حينما كان الناس يحتفلون بإله الزهر والبساتين دَيُونَيْسِيس. كُمَّ أنشئت المسارح في 
مختلف البلدان: وكان أكبر هذه المسارح مسرح أثينا؛ إن كان يتسع لنحو ثلاثين ألف مقعد 
لمتفرج. ومن حق كل أثيني أن يشهد حفلات التمثيل. وفي عهد بركليز الزاهر كانت الدولة 
تدفع أجور الّقاعد لكل أثيني. وفي أمثال هذه الحفلات كان التمثيل يستمر طيلة النهار. 
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ومن والجب"الأغنياء »بل ومما يلد لهم :ؤيتطاهرن به أن يُعَينو] المكلين بوالمعحيّات يكل :نا 
يحتاجون إليه من ضرورات الحياة. 

وكانت الدولة تَعقد بين المؤلفين مسابقات سنوية» كُمَّ تختار خير ما يُّقدَّم لها ونُخرجه 
على المسرح كي يشهده الناس أجمعونء ولا تقبل الدولة أكثر من ثلاثة متنافسين في العام 
الواحد. وكان على المتنافس أن يبحث له عن رجل غني يّدفع الآجر للفرقة التي تقوم بتمثيل 
مسرحياته. ولما كان التمثيل حفلة دينية» كان الرأي الشاقع أنه شوم على الولف ألا يفون 
بجائزة» ولذا فقد كانت الجوائز تُمنح لكل مُتنافس تظهر روايته على المسرح. وكان لظهور 
أيسكلس وسونوكليز ويوربديز خاصة أثر كبير في تقدم الفن المسرحيء ولكثرة النظارة 
كان الممثّل يُضطر إلى أن يلبس حذاءً عاليًا كي يظهر للجميع؛ ويُضطر إلى أن يتكلم من 
خلال بوق يُخفيه حول قناع يتقدّع به. 

وتبدأ المسرحية عادةً بحديث ضافٍ يشرح الموقف ويُقدّم للحوار ويأخذ النقاد على 
هذه الطريقة أنَّ المقدمة كثيرًا ما كانت تشتمل على أكثر حوادث الرواية» ولذا فهي تقتل 
لذة المتفرج. ولكن لذة المسرحية في الواقع تنحصر في الحوار أكثر مما تنحصر في أي 
شيء آخر. ويتخلّل الحوار رقص الجوقة وغناؤهاء وكثيرًا ما يكون هذا الغناء قليل الصلة 
بمجرى الحوادث. وهو في الكثير الغالب تعليق شعري على حوادث الرواية لا علاقة له 
بتطور الموضوعء وسيجد القارئ اليوم» والقارئ العربي خاصة: أنَّ حديث الجوقة ممثّل 
سَخيف؛ وذلك لكثرة ما يّحتويه من إشارات إلى الأساطير اليونانية القديمة التي انقطّقت 

بيننا وبينها الأسباب. ولكن لهذا الرّقص والغناء فائدته في بعض المواقف؛ فهو لون من 
0 الترفية عن المستمع حين تَبلّْ المأساة موقفًا يدعو إلى الحزن ويُثير الألم. والجوقة 
ساكتة لا تتحرّك: كء تنشد غناءها غاليًا على دفعتّين؛ لأنها مقسّمة إلى فرقتين» وقد تشترا تشترك 
الفرقتان في نشيد واحد. 

ويُلاحَظ على المسرحية اليونانية أنها قليلة الأشخاصء وأن هؤلاء الأشخاص قليلو 
الحركة على المسرح؛ لأنَّ المسرحية أكثرها حوارء وهى قليلة الحوادث. ولما تبلغ العقدة 
أشدهاء وتصل المسرحية إلى أزمتها تقع الكارثة بعيدًا العو لا يّراها المتفرّجون:ء وإنما 
يَرويها لهم رسولٌ حديثه عادة هو قمة المسرحية وبدء انحلال عقدتها. وكثيرًا ما تنتهي 
المسرحية عند يوربديز بظهور إله يَحْتَتم الرواية في كلمات موجزة فيها عزاء وسلوى عن 
الكاركة الت لت يبعضى [فزاد لمترحية. قفاوو المتتحون المسيرح وهم كل شي امن :راحة 
النفس والطمأنينة. وآخر ما يَسمعه الْمتفرّج نشيد يُرئّله أفراد الجوقة تعليقًا على المأساة. 
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يوربديز وعصرهم 


عاش يوريديز في عصر البطولة في تاريخ أثينا في الوقت الذي استولى فيه الهلينيون 
على الإمبراطورية الفارسية الشاسعة: وهرّموا جيشها الجرار وأسطولها الضخم في معركة 
سلامس. وهو يُعاصر اثنين من أشهر كُتاب المسرحية اليونانية» وهما إيسكلس وسوفوكليز. 
ولكنه أضعر حذهها مدل وكان شسخزاظل لغهدم يُشيظن غل مدان الفلسفة وييمفيا يكذ 
حديدًا. 

وقد كان إيسكلس جنديًا في الجيش» وسوفوكليز رجلا يَشترك في سياسة المدينة. أمَّا 
يوريديز فقد كان يعيش في عزلة من الناس قليلَ الانسجام مع لعفي الذي نشأ فيه» يكره 
عادات الشعب الأثينىء ويُؤثر حياة الريف على حياة المدينة. وكان مبتدكًا في فنه مبتكرًا. 
ولعل هذا الابتداع قو الذي جعل أرستوفان يتهكّم عليه ويسخر منه في إحدى رواياته؛ 
وذلك لأن أرستوفان كان محافظًا على القديم يمقت كل تجديد. وكان يوربديز رجلا حاقدًا 
على الناس ناقمًا عليهم: يكره أن يسخر منه أحد. وريما دفعه إلى هذا الحقد أنه تزوج 
من امرأتين أثبتّت كلتاهما الخيانة له. وفي أخريات حياته هجر أثينا نافرًا من الحياة فيهاء 
وهبط في مُقدونيا؛ حيث كتّب مسرحيّته الأخيرة «باكي», وقد قربه الملك إليه فأثار ذلك غيرة 
رجال البلاط الذين ديَّروا له ميتة شنيعة؛ وذلك بأن يُهاجمه عدد من الكلاب المتوحشة, 
وقد أطلقت بالفعل عليه الكلاب وأخذت تَنْهَشُ لحمه حتى مات. 

ولما بدأ يوربديز الكتابة المسرحية كان إيمان الأثينيين بالآلهة قد تزعزع. وقد كانت 
قدرة الآلهة وسلطانها أساس مسرحيات أيسكلس. ولكن عهد الإيمان قد انقَضى وتولى. 
نامهد أن تل ووريةية يقض من شأنهم أحيانًا من خلال مسرحياته. واختار يوربديز 
أشخاص رواياته من الرجال والنساء مخالفًا في ذلك من سبقه من كتاب المسرحية؛ إذ 
كانوا يُجرون كثيرًا من حوار المسرحية على ألسنة الآلهة ولهذا يُعتبر يوربديز بحقٌّ أبَا 
للمسرحية. 

ويرغم اختلافه مع أبناء عصره في الرأي في كثير من الأمورء كان ن يُشاركهم الشك في 
الآلهة. وقد دفعه إلى هذا الشك ما كان يُروى من أعمال الآلهة الوضيعة التي لا تتفق وقواعد 
الأخلاق. فإن صمح ما يُروى فالآلهة لا ل التقديس والعبادة» وإن لم يصح انهاررت 
أركان العقيدة فيهم؛ لأن هذه الأساطير المروية هي لحمة العقائد وسُداهاء ولا نعرف إن 
كان يوربديز يؤمن بالخلود أو لا يؤمن. ومهما يكن من شيء؛ فقد كان أرستوفان يُعتقد 
أنه كافر مُلحدء وقد يكون مصييًا في عقيدته؛ لأن الشكّ كان يّلتهم قلب الرجل التهامًا. بَيْدَ 
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أن يوربديز كان يَعتقد أن عدم الإيمان بالآلهة لا يُنافي الأخلاق الكريمة وكمال الشخصية. 
ولنذكر أنه كان يونانيًا؛ فهى يحب الفضيلة لحّمالها لا لما يعقبها من مثوبة أى جزاء أو 
سعادة باقية. 

وأكثر مسرحيات يوربديز يدور حول العلاقة بين الرجل والمرأة. وقد برع في تحليل 
الشخصية. وبخاصة شخصية المرأة. وهذا الفهم الدقيق لعقلية النساء هى الذي جِعّل 
المستر جلبرت مري الذي نقّل أكثر رواياته إلى الإنجليزية يُطلق عليه «أبسن الإغريق»؛ وذلك 
لما بينه ويين أبسن الكاتب المسرحي النرويجي الحديث من مشابهة في فهم النفوس وما 
يجِيش في صدون الناس من عواطف. 

وقد كتّب يوربديز ما ينيف على خمس وسبعين مسرحية» بقي لنا منها ثماني عشرة. 
وقد أثنى أرسطو على عبقرية الرجل؛ وحزنّ عليه سوفوكليز بعد مماته» ويموته انقضى 
عهد الدراما اليونانية الزاهر العظيم. 

ويّجِدُّر بالقارئ أن يعلم أن أرستقراط أثينا لعهد يوربديز كانوا يقضون العمر في 
خدمة الدولة وفي الرياضة البدنية والذهنية» أمّا التجار والمزارعون والعمال فكانوا كقرنائهم 
في أي عهد من العهود وأي قطر من الأقطار. وكان الرق منتشراء غير أن أكثر الرقيق كانوا 
يَعيشون عيشة رضية ميسّرة. وكانت النساء لعهد هومر - وذلك قبل يوربديز بنحى سبعة 
قرون - أحرارًا في ذهابهن وإيابهنَ» يقفن مع الرجال على قدم المساواة في كل شيء ما خلا 
الحرب؛ فهي من شأن الرجال وحدهم. وقد تبدّلت الحال في أثينا لعهد يوربديز وتدهور 
مركز المرأة بالنسبة إلى الرجلء وتكبّلت بكثير من القيودء ولعلََ هذا هى السبب أن إكليز 
يكاد مكدطق حيذا كانه كر عسوا ولهذا ادحا لتاقم افمنا مخ تفسها آنا المطل 
في المسرحية. ولكن الكاهنات والقيان كنَّ في حل من هذه القيود. وكان البنات يتزوجن في 
سن مبكّرة» فلا غرابة في أن تَقتّرن أفجنيا وهي بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة. 

وكان من واجب كل فرد أن يُُضْحَّي في سبيل الدولة؛ ومِنْ كَمّ نرى أفجنيا تُقبل على 
التضحية بتّفسها وهي راضية مُطمئَنَّة. وكان الرجل في ذلك العهد أكثر أهميةٌ من المرأة: 
وك الطفل: لآنه أحفمٌ للذولة والحدمم 
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اشتغل العرب بترجمة كثير من الكتّب اليونانية» ولكنهم أَهمَلُوا ترجمة الأدب والمسرحيات, 
ولعلّ السبب يَرجع إلى انبثاث الأساطير الدينية والعقاتد الفاسدة في أكثر الآداب اليونانية: 
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مقدمة 

وهي أساطير وكَقائد نُنافي العقيدة الإسلامية ويُخشى أن تتسرّب إلى الدين فيّعلق به شيء 
من خرافتها. ولكن هذه الأساطير مع الزمن ثبّت يُطلانهاء ولم يَعُدُ يُخْشى تعلق النفوس 
بهاء فترجم لنا الدكتور طه حسين بك زعيم الأدب العربي في العصر الحديث بعض روايات 
سوفوكليزء وشقٌّ بذلك طريقًا للعاملين يسلكونه إن أرادوا ويخدمون بذلك الأدب العربي. 
فزأيك أن أترجم لتوريذيز أريعا فق أهم مسرحياته. وأمي أن أسة يذلك: تقضًا :بشعر 
به كل مُسْتَغل بالأدب. ومهّدت لكل مسرحية بتمهيد قصير يُعين القارئ على فهم حَوادث 
الرّواية. وبالمسرحيات التي نقَلتُها بعض الإشارات إلى الأساطير اليونانية القديمة» وبخاصة 
ق ديف الحوقة وآذا أدذ أن ككينا من هدم الإشتاراث ملول عبن لمقساع :ولكقه يوون 
في تتبع حوادث المسرحية وفهمها فهمًا جَيّدًا. 

وأولى الروايات التي ترجمتُها «أفجنيا في أولس». كُمّ أعقبتها «بأفجنيا في تورس», 
وق اعتمدت ف نقلهما إل العرية عل تنحنة مغمهن3 :14 :© الاتجليذية: والمسركية الآذلن 
موضوعها التضحية؛ فقد ضحى الملك أجاممنن بأفجنيا كي تقلع السفن إلى طروادة 
لاسترداد هلن زوجة أخيه التي اختطفها بارس. وليس عجيبًا في العصر القديم أن يُضحي 
الأب بابنته. بل لقد روت لنا الأديان السماوية أن إبراهيم عليه السلام قد همَّ يذبح ولده 
إسحقء لولا أن أرسل الله كبشًا يُضْحّى به إبراهيم لإنقاذ ولده. وكما أرسل الله كبشا 
للبزامتي أرسلت الاذهة ظييًا للحامسى 'دكله مدلا من أفحداء وأنقدت الآلية الفحاة وحملنها 
إلى جزيرة نائية. والتضحية موضوع يُستحق البسط والتحليل» وهي ما تزال تُسيطر على 
كثير من أعمالناء وما زلنا تتساءل هل من الخير أن يُضْحّي الفرد لمصلحة الجماعة أو لا 

وفي المسرحية الثانية (أفجنيا في تورس) يلتقي أرستيز بأخته أفجنيا في تلك الجزيرة 
الثائية, ويُتقذها من :متفاها ويعود :بها إلى الوطن: وكا أن :هذا 'العمل. إنقادًا النحياة 
أفهثياء ففيه كذلله راسة لنفس: أرسكرق ولفشيرة لعن آنه كاف فت فل أبه انققاما 
لأبيه؛ لأنها خانته في غيبته في حرب طروادة وتزوّجت من غيره وقتلته بعد عودته. وفي هذه 
الرواية عرض رائع جميل للصّداقة بين أرستيز ويلديزء وهي الصّداقة التي يُضْرّبٍ بها 
المثل في الآداب الأوروبية جميعًا. 

وفي هاتّين الرُوايتَين حلّل المترجم الإنجليزي نشيد الجوقة المتصل إلى حوار على ألسنة 
أفراد الجوقة» وقد برّر عمله هذا بأن ذلك أيسر لنا عند الإخراج والتمثيل» وقد تبعثه في 
الترجمة العربية» ولعلَّ في هذا منفعة للمَسرح. 
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ثْمّ ترجمثٌُ كذلك روايتّي «ميديا» و«هبوليتس», وقد نقلتهما إلى العربية عن ترجمة 
.2 الإنجليزية. وفي المسرحية الأولى يشرح الكاتب انتقام الزوجة إذا أساء إليها 
زوجها وأنكر جميلها. وقد بلغ الانتقام بميديا أن قتلّت ولدّيها كي نُوْجِّح نارًا حامية في 
صدر زوجها الذي أنكر عليها فضلها؛ إذ كانت قد أنقذت حياته في كثير من المخاطر. 
ومغزى القصة أن الشر يُعقبه الألم, وأن الحياة الخُلقية حياة جميلة: والحياة التي تَحيد 
عن الخُلّق القويم محفوفة بالأشواك والأخطار. ا 

وفي مسرحية هبوليتس يُبِبّن لنا الكاتب أن هذا الشاب أراد أن ينفي عاطفة الحب 
الجنسي من قلبه؛ فعرّضته فينس ربة الحب لأشد الأخطارء انتقمّت منه لاعتدائه على 
نفوذهاء ودبّرت مقتله على يدي أبيه؛ وذلك أنها أوقعّت زوج أبيه في حبّه, فقتلت الزوجة 
نفسها كي لا يتلوث شرفها بهذا الحب الدنيء» أو يُلحقها العار لهذه الصلة التي لا يُبرّرها 
عرف ولا قانون. وبرغم إعراض هبوليتس عنها ظنَّ أبوه به الظنون؛ فاستنزلَ عليه لعنة 
السماء ودعا عليه بالموت» واستجابّت الآلهة دعاءه. فقضّت على حياته. ولا يدرك الأب نزاهة 
ابنه إلا وهى (هبوليتس) في النزع الأخيرء فيتمٌ بينهما التوفيق والتراضي في نهاية الأمر. 

والآن أنتقل بالقارئ إلى المسرحيات؛ وأرجو أن يجد فيها لذة تَُعوّضه الوقت الذي 
ينفقه في قراءتها. 
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لبثّ «إيسن» ملكا على أيولكس في تساليا حتى أنزله «بلياس» عن العرش واستولى على 
الحكم. كُمَّ أعقب إيسن ولدًا سمّاه «جيسن», وخشيّ عليه من عسف الملك الغاصبء فأذاع 
نبأ موته بين الناسء وأرسله خلسة إلى «كَيرُن» كي يتلقى عليه العلم والحكمة» ويقي الفتى 
تحت رعاية أستاذه عشرين عامًاء وبعدئذ عاد إلى أيولكسء وطالب بعرش آبائه بكل جرأة 
وجسارة. 

وذعر بلياس لعودة جيسن ذُعرًا شديدًاء وقابله مقابلة حسنة:. كُمّ قال له: إِنَّ الآلهة قد 
تجلّت له في الحلم؛ وأمرّتني أن أعيد الفراء الذهبي من كولكس. وقد استشرتٌ كهنة دلفي 
فأجابوني بأني رجل مسن لا أحتمل أداء هذا الواجبء وذكروا لي أنك في شرخ الشبابء 
فأنت أقدر من يجرؤ على هذه المحاولة. ثم قال: «فاذهب, وقم لنا بهذا العمل. وإني أقسم 
لك بجوبتر خالق أمتنا أني سأتخلى لك بعد عودتك عن ولاية البلاد.» ولم يخش البطل 
الشاب المغامرة التي كان بلياس يؤمّل أن تودي بحياته, فقام برحلة بحرية على سفينة 
آرجوء وأقلع إلى كولكسء وطالب بالفراء الذهبي. ولكن قبل أن يستطيع الاستيلاء عليه كان 
لا بْدٌ له أن يَضع الذَّير على كاهل ثورّين وحشيّين يَنفثان النار من فيهماء وأن يستخدمهما 
يعدئذ في حرث قطعة مُعيّنة من الأرضء يبذر فيها أسنان أفعوان تثمر رجالا مسلّحين 
يتحثّم عليه فيما بعد أن يمِزْمَهم. فإن نجح في هذا كان أمامه فوق ذلك خطر أعظم عليه 
أن يُلاقيه؛ وذلك أن الفراء الذهبي كان في حراسة أفعوان وحشي يَقظ ذي حجم هائل. 

وكان لملك كولكس لمكن ابنتان» أخدّت كلتاهما عن أمهما علم السحر. وكانت 
إكداهما مدوم علميا :ل أهرا هن «زكينة 121 اللحوى ب واسهها قيورا ب كانت أن 
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من أختها ميل إلى الخير» ححنٌ الإنسانية وضع المعروف: هتكلم سحرها في كفيك 
الويلات التي تجلبها قسوة أبيها على البلاد. وفي تحرير الأغراب من الأخطار التي تَحيق 
بهم فوق أرضها وفي وطنهاء وتمهّد لهم سبيل النجاة. وعندما وقعّت عيناها على جيسن 
أعجيّها جمال صورته واعتدال قامته؛, فأحبّته حمًا جماء ويادلها الحبء وعاوّتّته بسحرها 
له من خطرء ومكّنته من الحصول على الفراء الذهبيء وفرّت معه إلى بلاد اليونان. 

وكان قد نما إلى بلياس أن كل من أقلع على ظهر آرجى قد هآكء فأقبل على أبي جيسن 
وأمه وأخيه وأعمل فيهم القتل كي لا يبقى له على وجه الأرض مُطالِبٍ بالتاج. ويعدئذ 
عاد جيسن إلى أيولكسء ولكن ماذا عساه يصنع؟ هل يستطيع ومن معه أن يَهزموا ‏ 
وهم قلة - ملكا قويًا جبَّارَا عليه حراسة شديدة؟ أم هل يُوْجّح حريًا أهلية ويقابل هذا 
وتستطيع أن تقضي على حياة الملك وتردٌَ التاج إلى جيسن. وأحسن جيسن إلى بنات الملك 
وأبنائه صُنعًاء غير أنه آثر أن ينزل عن العرش لابن الملك اكّقتولء ويُهاجر إلى كورنث مع 
ميديا وولديه. 

وتلقاه «كريون» ملك تلك البلاد لقاءَ حسنًاء واشتدّت أواصر الصداقة بينهما. وعندكذ 
لم يرع جيسن لعهده السابق حرمة؛ فهجّر ميديا وتزوّج من ابنة كريون. 

وهذه الخيانة وما أعقبها من نتائج مُفزعة هي قصة هذه المأساة المروعة. 


أشخاص المسرحية 


« المربية. 
٠‏ ابنا ميديا. 
»؟ ميديا. 


٠‏ كريون. 
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المنظر 
رواق قصر جيسن في كورنث. 
ست كت 
مربية ميديا: كم كنت أتمنى لو أن «آرجو» الجريئة لم تشقّ طريقها إلى كولكس 


خلال الصّخور التي تعترض بحر يوكسين المظلم. وكم كنت أتمش لو أن أشجار الصنوير 
في غابات بِلْيَنْ لم تُقطّعء ولو لم تمتدٌ أيدي الأبطال إلى المجاديف ويُجهدوا أنفسهم أملًا في 
الحصول على الفراء الذهبي لبلياس. إذَا ما كانت مليكتي ميديا لتركب متن البحر تقصد 
بروج أيرلكس وقد اختبل عقلها حُيَّا في جيسنء وما كانت لتظفر ببنات وتقتل أباهنَ كُمَ 
يستقر مقامها في كورنث مع زوجها وابتيهاء وما كان أشد سرور أولتك الذين أقامت فوق 
أرضهم بهذا الفرارء وهي في كل هذا تَحضّر أفكارها في جيسن وتثابر على معونته. هكذا 
تكون السعادة ثابتة الأركان» حينما لا تعارض الزوحة بإرادتها إرادة بعلها. أمَّا الآن» فقد 
تفكّكت أعز عُرى المحبة بينهماء ولم يَعْد بينهما إلا الشقاق والبغضاء؛ ذلك أن جيسن 
غدَّرَ بابنّيه» وغدّر بِمّولاتي» فهجر مضجعها من أجل عروس ملَكيّة. حينما تزوج من ابنة 
كريون سيد هذه البلاد. وإن ميديا لتضيق بهذا العار الشنيع؛ وإنها لتّذكّر زوجّها بأيمانه. 
وتذكُر حين عقدّت يدّيها في يديه وتعامّدا عهدًا أكيدًا على تبادل الإخلاصء وتهيب بالآلهة 
أن يشهدوا ما ثُلاقي عند جيسن من جزاء. وقد أهمَلّت طعامها واستلقّت مُستغرقةٌ في 
أحزانهاء يُذيبها الدمع كل ساعة من ساعات الضّجر منذ عرّقّت أن مولاها قد أساء إليها. 
لا ترفع بصرهاء ولا ترفع وجهّها من الأرضء وهي لرجاء أصدقائها صماء كالصّخر أو 
كمّوج البحرء لا تحيد عن هذا إلا حين تلتفت بجيدٍ كالثلج الناصع؛ وتنوح لنفسها على 
أبيها وعلى وطنها وبَيتِها الذي غدرت به كي تتبع هذا الرجل الوضيع الذي يعاملها الآن 
معاملة مشينة. وقد علمتها الكوارث الآن ما يعود به هجران الأبوين وهجران البيت. إنها 
لتكرّه ابنّيهاء ولا تنظر إليهما بعين الغبطة» وإني لأتوجس خيفة وأخشى أن تُدبر خطة 
ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأنها حادة المزاج املق اران انق لأعرفها حق المعرفة, 
وأشنى أن فشلل إل الذان قهدأة الليل» جيذما ستول الذوى العمرى فل الجميع: قتف 
السيف الباتر في صدر ولدّيها أى تقتل ملك البلا وتقتل جيسنء وهو حديث عهد بالزواج» 

فتجرّ على نفسها بلايا أشد إيلامًا؛ فإن عواطفها تثور كالعاصفة. ومن يجسر على إثارة 
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غضبها لن يبوء بما يدعوه إلى المباهاة بالنصر. ولكن انظروا! ها هما ابناها يعودان من 
حلبة السباق غير مكترتين لآلام أمهما؛ لأن الأحداث لا يُطيقون عبء الأحزان. 


المربي مع ابنّي ميدياء والمربية 


الخوهئل: أنك أبدها الغادمة الكحود ف ديه سوق "كاذ تتخذية مزدفك: عند الأبوان» 
وتستعيذين ألحرائك فق عنمظ؟ وكان1 أرادت ميدي أن تبقى وعدي ؟ 

المربية: أيها الرجل الطيب العجوزء يا من تقف على خدمة ابنّي جيسن. اعلم أن 
الأتباع المخلِصين يُكابدون مع أسيادهم الأرزاء. وتملاً قلوبهم الأحزان. وإن أحزاني من 
أجل آلام ميديا قد ارتفعّت إلى حدَّ يجعل الرغبة الملحّة تدفعني لأن أنطلق وأبثَ في الأرض 
والسموات أحزاني. 

المربي: وهل لم تسمّح بعدٌ سيدتي لنفسها بطرح همومها؟ 

المربية: إني لأعجب لك. كلا. إنما هموم سيدتي في ازدياد» ولم تَبلّعْ بعدُ أقصى شدتها. 

المربي: إنها غير حكيمة - إن جاز لنا أن نقول ذلك في مُوالينا - لأنها لم تعرف بعدٌ 
شينًا عن أنباء الكوارث الأخيرة. 

المربية: وماذا عسى أن تكون هذه الكوارث؟ لا ترفض أن تخبرني بها. 

المربي: لا شيء. وإني على ما قلت نادم. 

المربية: كلاء وحق هذه اللحية» لا تَخفيها عنى؛ فأنا زميلتك في الخدمة. وإذا كان 
الفأوف وتطاف كنات الند فسدرفت الوه الصمفي ١‏ ” 

المربي: سمعتٌ قائلّا يقول - وقد تظاهرثٌ بعدم الإصغاء وأنا أسير مصادفةً بين 
جمع من الشيوخ الموقرين يلعبون النرد وهم جلوس على ضفاف مجرى بيرين المقدّس: 
إِنَّ كريون سيد هذه البلاد الجميلة سوف يُبعد هدَّين الطفلين وأمهما عن ولاية كورنث. 
ولست أعرف إن كان هذا الخبر صحيمًاء وإن كنث أرجو ألا يكون كذلك. 

المربية: وهل يستطيع جيسن أن يرى ابنّيه يُساء إليهما هكذاء حتى إن كان لا يقيم 
لأمهما الآن اعتبارًا؟ 

المربى: إن الصّلات القديمة تتلاثى أمام الصلات الجديدة. ولم يَعْد جيسن لهذا البيت 
000 

المربية: إذا انضمت هذه النكبة إلى النكبات السابقة قبل أن يخفّ وقعهاء فسيلحقنا 
الدمار. 
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ميديا 


المربي: إذن فلتكوني حريصة؛ إذ لم يّحِن بعد الوقت لتسمع مليكتنا بهذا النباً. 

المزدية: هل سمعكنا ظفر كيف يكن فيكم أبوكناة ولكني برغم هذا لا أتمنى له 
شرّاء فهو مولاي» وإن يكن بأصدقائه غير شفيق. 

المربي: ألا فلتعلمي ما لا يعلم الناس. اعلمي أنَّ كل امرئ يحب نفسه ويُعَزُّها أكثر 
اوضع از ويُعزه. بعضهم يدفعه طلب المجدء ويعشنهم يدفعه حب الكسبء فأيّ 
عجب بعد هذا إن كان الأب لا يحب ابنّيه هذّينء وقد شغف زوحجِتّه الجديدة حُبا! 

المربية: ادخلا البيت ولديّء فستّسير الأمور على ما نروم. وكُن أيها المربي على حذرء 
وأبعدهما عن أمهماء ولا تّقرّبهما منها حينما تكون الأحزان على نفسها شديدة الوقع. وقد 
لحظث في ييه أخيرًا قسوة ووحشية ثنمان عن أسوأ المكائد لهذين الولدّين» وإني على 
يقين أنها لن تُخفف من غضبها حتى تثور عاصفتها على أي إنسان: وأرجو أن تسقط 
ضربتها على رأس عدو لا على رأس صديق. 

ميديا (من الداخل): ما أتعسني! وما أشد الكروب التي نَفتّت قلبي! ما أتعسك 
يا ميديا. إنهم أفسدوا عليكِ حياتك. 

المربية: أجلء هذا صحيح. إن أمَّكما يا ولديّ في ثورة حنق وغضبء فسارعا بالدخولء 
ولا تَظهرا أمام ناظرّيهاء ولا تقتربا منهاء وابتعدا عنها وهي في ثورة الغضب افع الهائج 
والأخ اذكلة نريعا؛ فان سكابة غضددها آخذة ف التكائف وتكذى بالعاضيفة التى نرعان 
ما تهب بعنف وشدة. ولما كانت الآلام تلهبهاء فإ نتروا لمعنه الجر عل كل 1 

ميديا: ويلتاه! ويلتاه! ما أشد ما أكابد من ألم. وهذه الآلام تتطلب مني الدموع 
والانتحاب. وأنتما يا ولديٌّ البائسين لتَّهلكا مع أبيكما؛ فإنَّ أمٌكما مكروهة ممقوتة؛ وليُضّبْ 
نكما دفعة واحدة بالخراب والدمار. 

المربية: ما أشد شقوتي! لماذا د تُشركين ابنَّيك في خطأ أبيهما؟ ولماذا تَصٌيِّينَ فوقهما 
جام غضبك؟ آه؛ إني لأخثى يا طفيً أن تُهِدّد حياتكما الشرور. إن للملوك نفوسًا سريعة 
الغضية فهع يآلين الإمارة. فإن: أحنوا جالمة من السلطاف - واو 'قليلة بت اسكدرت 
في نفوسهم نيران الغضب. وليس من اليسير إطفاؤها. ولذا فإني أوثر على حياتهم حياة 
مُتواضعة معتدلة. فإن كنت لا أعيش ف الأبّهة والعظمة, نإني انكو إلى الشيخوخة لا 
تتحوّطني الأخطار. في اسم والأفكوال: تقتمه لذ حماية وؤقانةم والبعادة فزولته. لكان 
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ارتفاع العظمة الشاهق لا يثبت طويلًا للإنسان الفاني. وإذا ما حلَّت بها النكبات الثائرة 
اندكّت أركان البيت في هُوَّة الدمار. 


المربية والجوقة 


الجوقة: سمعثٌ صوتّ ابنة كولكيا التّمسة وسمعثُ صياحها العاليء فخبّريني أيتها 
المربية الوقورء هل لم تجِد بعدٌ ما يُخْقّف عنها أحزانها؟ من خصاص الباب سمعتٌ صوتها. 
ولست أجد بين أحزان هذا البيت سبيًا للسرور» وإن ما يجري به لا يدعوني إلى الغبطة. 

المربية: لم يَعْد هذا بِينَاء فكل ما به قد تلاشى ولم يُخلّف بعده أن ثرًا؛ فقد اتخذ مولاي 
بيت الملك بِينًا لهء وسيدتي البائسة كانت حياتها في قطرات دموعها وحيدة في مخدعهاء لا 
تُزعزعها الحجج يُدلِي بها خليلاتها لتّخْفُف عن نفسها الحزينة. 

ميديا: وددثٌ لو أن صاعقة من السماء نزلت برأسي! لماذا أريد أن أحيا بعد هذا؟! ما 
أشد شقوتي! مرحبًا بالموت يُنقذني برفق من هذه الحياة البغيضة. 

الجوقة: ربي جوفء أيتها الأرضء أيها النور. هل سمعتم هذا الصوت الحزين» صوت 
هذه السيدة البائسة؟ لماذا تندفعين مولاتي مع قوة الحب الزوجي العنيفة» وتقسين على 
نفسك وتُسارعين بها إلى الموت؟ ارغبي عن هذا. وإذا كان زوجك الآن يَسحرُه سريرٌ غير 
سريرككء فلا تَحملي إساءته في سويداء قلبك؛ فإن جوف سينتقم لك فلا تجعلي قلبك فريسةً 
للأحزان. 

ميديا: اشهّدي يا ثيمس العتية» واشهدي يا ديانا المقدّسةء اشهدا ما أعاني من هذا 
الزوج الدنيء اللّحين رغم الأيمان المقدّسة التي قيّدنه بها! كم أتمنى لو رأيتّه وعروسه 
يومًا مقطّعَين في بيتهما إربًا إربًا؛ فقد أرادا أن يسيئا إليّ إلى هذا الحد ولم أستفزٌّ غضبهما. 
وا أسفاه على أبي! ويا حسرتاه على وطني الذي هجرته في فرار مشين بعدما ذبحت أخي! 

مربية: هل سمعثم دعاءهاء وكيف تُناشد ثيمس التي لا تنفكٌ تُصغي لنذور 
الضارعين» كما تُناشد جوف الذي ينتقم من الإنسان الفاني على جنثه في اليمين. مُحال أن 
يعرف غضبها الملتهب فترةً من سكون. 

الجوقة: بأي دافع نبعثها على الخروج؟ لو أنَا رأيناهاء أو لو أنها سمعّت صوتنا 
لكازامت العائن آنا فقت لوعنها د مان خضيها يننا قم .لها من اشاب العزاد:قإنا لا 

نفتقر إلى الإخلاص لأصدقائها. إذن فلتذهبي إليهاء واحمليها على الخروج» وبعذب الخطاب 


ميديا 


شوقيها إلى هذا المكان. أسرعى أيتها السيدة الودود قبل أن يّتفجّر حنقها على أولتك الذين 
بذاحل :الدازة لأ أحرافها النالعة ككان قلغ عمان السماة, 

الود شيا حاو للك وإن كنت أخشى ألا تقنعها حجتي. ولكني سأفعل لأن حماستك 
الودية تتطلّب مني هذا الصنيع. واعلمي أنها تبدو كاللَّبُوْة الغاضبة تَحمي أشبالها كلما 
اقترب منها أحد من عبيدها يتحدّث إليها. ولو أنك قلت إِنَّ الرجال في سابق العهود كانوا 
على ضلالء قليلي المعرفة. عديمي الحكمة؛ لما كنت من الخاطئين؛ ذلك لأنهم كانوا يُوْلُفون 
الأناشيد المرئحة تُشرف الأضماع وتدخل البهحة عن الحياة ويتغنون بها فى الحفلت: والولاثم 
والمآدب» ولكنهم لم يستطيعوا بقوة الموسيقى وبعذب الألحان ومختلف الأنغام أن يُحَففوا 
من حدة الأحزان التي نَفتّت القلب فيرتكب المرء جريمة القتل وأعمال القسوة التي يَنجم 
عنها الخراب والدمار. فلو أن الناس استطاعوا أن يُحَفُفوا من لوعة النفس الحزينة بعذب 
الأناشيدء لكانوا على حكمة وصواب؛ إذ من العبث حين يمتدٌ السماط أن نرفع الصوت 
بالغناء؛ فالمائدة الُْثقلة بفاخر الطعام تحمل فوقها متعة تُنيّه بها القلوب إلى الغبطة 
والسرور. 

الجوقة: سمعث نواحها مخلوطًا بالأنين» وهي تبثه من قلب ضيق مكروب. ويتعالى 
صياحها عن زوحي الحافق الى عدر مسريرها وفتتديف بالالية عن هده الإسادة 
الدنيئة. وتُشهد ثيمس ابنة جوف التي تقوم على رعاية الأيمان. وهي التي ساقتها إلى 
شواطر: اليونان عير المحيط الصاخب حيثما كانت حلكة الليل تُظلم للوج, ودفعت فلكها 
خلال البواغيز. 


ميديا والجوقة 


ميديا: ها أنا ذا يا فتيات كورنث أخرج من الدار حتى لا تلمنني في شيء. وكم عرفت 
من أبناء الأشراف ممن ضاع بين الناس احترامهم., إمَّا لأنهم انزووا عن أعين الجمهورء 
أو لأنهم أسرفوا في الظهور. وقد أحب بعضهم الهدوء والحياة الوادعة فوؤصموا بالتراخي 
وفقدان الروح؛ ذلك لأنَّ الإنسان لا يستطيع بمجرد النظر أن يحكم بالحق ويُصيب في 
حكمه. ولو أنك كرهت - عند مجرد النظر - شخصًا لم يُصبك بسوءء ولم تبلغ قرارة 
نفسه؛ فأنت من الخاطئين. وعلى الغريب أن يكون شديد الحرص على أن يتطبّع بطبع البلد 
الذى يعيش فيه كما آني لا أفحي تعلل مواظق وأخذة 'الكبر وطيحف الفكن: فيكون مع بن 
وطنه شادًا سفيهًا. أما أناء فإني أنوء تحت عبء الكوارث التي أنِّت بي بغير ارتقاب. فقدت 
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باامتاسياس) كلما نقى كع "اتسنا وك تنا يدو ليل ولوف لكل أسينية لاق امكل 
الذي أودعه قلبي كل ما يَفخَّر به ويعجب قد دلَّ على خيانته وعلى أنه أسفل إنسان في 
وجوه و دو النساء أشقى الكائنات جميعًا التي تدب فيها الحياة وتتميّز بالإدراك. 
فعلينا أُوَلَا أن نشتري زوجًا بأعز ما نملكء كُمَّ نجعل من هذا الزوج سيّدًا. وإن في هذا 
لمشقة. وأمامنا بعدئذ ما هو أشق من هذا؛ وذلك أن هذا الزوج قد يكون رفيقًا وقد يكون 
طاغيّاء وقد تسوء العلاقة فتنحل الروابط الزوجية» وفي هذا إيذاء لسشمعة المرأة. كما أنها 
لا تملك أن تسحب يدها من يد زوجها بعد التعاقد؛ ومِنْ نّم فإن أولئك اللائي ينتقأن من 
أوطانهن ويّشْن في بلد جديد يجهلن عادات أهله وشرائعهم بحاجة عند اختيار الزوج إلى 
رُوح ملهمة؛ لأنهنَ لم يعرفن هذا البلد الجديد وهن في الأوطان. فإن كُنَا بكل حرصنا نظفر 
بزوج رفيق» ٠‏ زوج لا يُخْضعنا لذير الحقد والقفينةفالكياة: ينغيةة مما وإلة فقوي 
إلى نفوسنا أحب. إِنّ الرجل إذا لم يجد في البيت ما يَسرّه هرع إلى الخارج يَلتتمس الفرج 
بين أترابه وخلانه» فيصرف عن نفسه كريتها. ولكنًا لا نملك إلا أن نُوحّه أيصارنا إلى فرد 
واحد. وبرغم هذا يقولون عنًا إن نحيا في بيوتنا حياة مطمتنة؛ آمنة من الخطرء في حين 
أنهم يَحملون الجراب إلى الحروب. تالله لقد أخطأ الرجال الحكم! وإنه لخير لي أضعافا أن 
أحمل السلاح في حومة الوغى على أن غأكانة الثم الوجم هر وأحدة: ولكنكق لذ هيسن يما 
في كلماتي هذه من قوة كما أحس: فهذي بلادكن: وتلك بيوت آبائكنء ولَكُنٌّ الثراء الذي 
يخفف عبء الحياة» ولكُنَّ عشرة الخلان الحلوة العذبة. ولكني بائسة منبوذة: مُهمّلة أساء 
إل زوفي إساءة دتيثة بعدها. حظث لهاهدية من ريلد غريب: ليس لي هنا آم ولا أ ولا 
قريب يقيني هذه النائبة» غير أني أطلب إليكن هذا المحروف اليسير؛ إذا فكّرتٌ في مكيدة 
أو رسمت خطة كي أنتقم لنفسي عدلًا من زوجي إزاء هذه الشرورء فَالْرّمْنَ الصمت أمام 
ا و لأنّ المرأة بطبعها هيوبء ضعيفة الإعداد لأعمال 
الشجاعة الباسلة» تخشى السيف المسلول؛ ولكنها إن امي ليوانق شديو لوجي عدن 
بالغضب يملاً جوانب نفسها وتتعطّش للدماء. 

الجوقة: سأفعل هذا. وإنكِ في طلب الانتقام لعادلة. ولا عجب أن تملاً الإساءة جوانح 
نفسك بالهم والغم. ولكن انظري! ها هو ذا كريون ملك هذي البلاد يُقبل» ورأسه - على 
ما يبدى - مُفعَم بطريف الآراء. 
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ميديا 


كريون وميديا والجوقة 


كريون: إليكِ يا ميديا أصير أوامريء إليكِ يا ذات المنظر الكثيبء يا من ثارت نفسُّكِ 
على زوجك. اغرُبي عن هذا المكان» واخرُجي طريدة من هذه البلاد» واصحّبي معك ابتَيكء 
ولا تتلكّئي؛ فهذا القرار من عنديء وسوف أضعه موضع التنفيذ. ولا تَزُوري بيتي بعد هذا 
حتى يتم إبعادّك إلى أقصى حدود هذه المملكة. 

ميديا: يا ويلتي» ويا شقائي! الآن لا بْدَّ يي أن أسقطء وا ضيعتاه! إِنَّ العدو يطاردني 
وقد نشر كل أشرعته؛ ولستٌ أستطيع أن أبلغ ساحلًا يحميني. ولكني أسألك يا كريون - 
درغ إنذاكن بك اذا تساف من هدم البلاد؟ 0 

كريون: إني أخشاكِ - ولست أرى داعيًا إلى التواء العبارة - أخشى أن تحاولي عملا 
يد اأينقي "لا" يتفم يفيه الذواء. .وكل الظروف تفي ١ق‏ تمي هدم المخاوف؛ فقن غرفي 
بالعلم: وحذقت المعارف الخطرة: والحقد يُلهِيُكَ الآن بعدما تَحَّاكِ زوجك عن مضجعه. لقد 
نما إلى مسامعي وعِيدُكِ الذي ينطوي على الانتقام من الأب الذي زوَّجٌ ابنته» ومن الرجل 
الذي اقترن بهاء ومن تلك التي عقدّث يدها في يده. وسوف أحتاط حذرًا من هذا الشر 
الموعود, ولأنْ أتعرّض الآن لمقتك خيرٌ من أن ألين للفظك المعسولء فأعضٌ فيما بعد بَنان 
الندم على شفقتي الحمقاء. 

ميديا: يا ويلتاه! إن هذا الرأي لا يُؤذيني الآن لأول مرة» فلطالما وجستٌ خيفة من 
شره. وإن العقل ليمي على الأب ألا يُغالي في تدريب أبنائه على فنون الحكمة؛ فإنهم إن 
تعلموها يُؤثرون الراحة ولا يَجنون من مواطنيهم غير الشر والحسد. وإنك إن أَطّلعتَ 
الحمقى من الخبثاء على حكمة جديدة لم تُكشّف من قبل كنت غافلًا لا حكيمًا. وإن ذيوع 
الصيت كثيرًا ما يعود بالشر على أولئك الذين يُفاخرون بالحكمة البالغة. وإني لأُحسٌ 
هذا لأن معارفي تُثير الحسد في قلوب الآخرين. كما يتّهمني بعضهم بالتراخي؛ وبعضهم 
يَصِمُني بشذوذ الأخلاق» وبعضهم بصلابة الرأي» مع أن معارفي قليلة محدودة. وإنك كذلك 
لتخافني خشية أن أوذيك بشر مستطير. كلاء لست في هذه المكانة, فلا تخشاني يا كريون, 
فلبيك أحنين أن اسع إل 'ذوى الكزامة الزفتعة وقيم أسأت إل إنك وهيت أيندك: دن ققناء. 
إنما أنا أمقت زوجيء أمّا أنت فما أحسب إلا أنك قد صدرتٌ فيما فعلتَ عن صاتب الرأي. 
ولسث أعشذك غل مجاكك الحمين: ألا فلضفن ها شفك من صلاك الضاهرة: ولتكن فيها 
اعد الشطاء زاتما أطلب إليك أن تمع ل بالإفاعة قوق أرضلك: وسوف اتمكل إشاءقي 
في صمتء وأخضع للقوة العليا. 
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مسرحيات يوربديز 


كريون: ما أعذب هذه الكلمات؛ وما عر ولكني أخثى أن يكؤن سوء 
النية كامنًا في قليك. ومن من أجل هذا تَضعٌف فيك ثقتي. ن الرجل - أو المرأة - الذي 
تشتعل نفسه الملتهبة غضبًا يدعونا إلى الحذر أكثر مما 00 الهدوء الرزين الذي يُخفي 
الكراهية في صمت وسكون. ولذا فإني آمرْكِ أن تغربي على عجلء ولن أسمح بالحديث بعد 
هذا؛ فإنَّ أمري لن يتزعزع: ولن يفلح كل ما لديك من حيلة في إغرائي بإبقاتك؛ وأنت على 
ها انيت مق خط 

ميديا: أستحلفك بِابِنَتِكَ العروس الجديدة! وأجثى عند قدميك. 

كريون: عبنًا ما تقولين» فإنك ان تفريني. 

ميديا: أنت إذن اتَطرُدُني من هناء ولا تستمع إلى ضراعتي؟ 

كريون: إني لا أَحبّك أكثر مما أحب أسرتي. 

ميديا: الآن أَذَكْرُكِ يا بلادي! 

كريون: إتى أعز أطفال أكقن .هما أغوبلادى: 

ميديا: وا أسفاه! إن الحب يُنزَل بالمرء أقسى الآلام. 

كريون: ولكني أرى أنَّ القدر يُوجّه الحب كما يشاء. 

ميديا: إلهي جوف! اذكر مبعث آلامي هذه. 

كريون: اغربي أيتها المرأة العايثة. وخلّصيني من همومي. 

ميديا: الهموم نصيبيء ولديّ منها قدر وافر. 

كريون: إن حراسي سيّجذيُونك بالقوة سريعًا من هذا. 

ميديا: كلا. لا تأمر بهذا. أتوسّل إليك يا كريون. 

كريون: إنى أرى أنك ستَسيَّبين لنا المتاعب أيتها المرأة. 

ميديا: سأغرب من هنا. وما تضرّعتٌ إليك من جل هذا. 

كريون: ولماذا هذا النضال إذن؟ لماذا لا تَهجُرين هذي البلاد؟ 

ميديا: هبّني يومًا واحدًا أجمع فيه شتات فكري, وَأدسر طريق سيري» وأعد لابنيّ 
مثونة متواضعة» ما دام أبوهما لا يُبدي نحوهما عناية. كن بهما شفيقًاء فإن لديك أطفالا. 
ولستُ أشك في أنك تحسٌ بعطف الأبوة. إني لا آبه بتّفسي؛ إذ لا بُدّ لي من أن أخرّج من هذا 
طريدةء ولكني أبكي من أجل همّهما. 

كريون: ليس قلبي وحشيًا عديم الإحساسء وإنما تَعمّره الشفقة التي كثيرًا ما آذتني. 
ولذاقاني الآن امقس ها كطلبين»:وإن: تكن الشكنة كن شدئ نياني أبنلك شيل الخها #وركن 
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أصغي إل جَيداه إذا طلعت عليك وعلى ابِنَّيكِ شمس الغد المشرقة وأنت ما زلت في هذه البلاد 
فجزاؤك الموت. هذه كلمتي أصدرهاء وسوف تجدينها صادقة. إني أجيزك يومًا واحدًا إن 
كانت :اتوك إليه الفاح فإنك لن تَستطيعى أن تقومى بالفعال الشنيعة التى أخشاها 


ميديا والجوقة 


الجوقة: أيتها المرأة التّحسة, أي طريق تسلكين وأنت بائسة في هذا الموقف اليائس؟ 
أي بيت وأي بلد كريم سوف تجدين موئلًا لأحزانك؟ آه. إِنَّ مصيرك ينقلب منحدرًا نحو 
هاوية من الشقاء. َ 

ميديا: إن الشوور تتحوَّطني من كل جانب. ولكن لا تحسبن أنها هكذا تنتهي. فعلى 
الزوج وزوجته الجديدة النّضال والكفاح؛ ولن يكون نصيب حلفائهما من الغم القليل. 
وهل تظدَّن أني أذلٌ نفسي وأتملّق هذا الرجل إلا إن كان نصب عينيٌ غرض أو مكيدة؟ 
إذا لم يكن هذا فما كنت لأفتّح له شفتى أو أمسّ يده. وإنه لأحمقء فقد كان بوسعه أن 
يسحق كل مكائتدي لو أنه ار ذا المكان. ولكنه متّحني هذا اليوم؛ وفي هذا اليوم 
سأصبٌٍ نقمتي على أعدائي الثلاث؛ الأب وزوجي والعروس. ولكن يا صديقاتي لا أدري أيّة 
وسلة أشاول اكلامن وساتل الفكه الت امنتطيع: هل أقضي على بيت الزوجية هذا بإشعال 
النَّيران؟ أم هل أسترق الخطى في أعماق الدجى - وهم جميعًا في سُبات عميق - وأغمد 
سيفي الباتر في صدورهم؟ ولكن أمرًا واحدًا يقف في سبيلي؛ وذلك أنهم لى قبضوا علي في 
البيت وأنا أقوم بهذا العملء فإن موتي سيكون ثوابًا لأعدائي, ثم أبيت موضع سُخرهم 
عل ذا وإذن فلأسلك السبيل الذي يُؤهلني له علمي خير التأهيل وأفظيت وفعل: ادر 
والرقى. فإن تم لي هذاء وقضيت عليهم جميعًاء فأيُّ بلد يتلقاني؟ وأي أرض تحميني؟ 
وأي بيت مخلص يفتح لي بابه الكريم ويحفظ لي حياتي؟ لقد فقدت الأمل. وإذن فلأتريّث 
برهة من الزمن» فإن عثرت بحصن آمن دبرثٌ قتلهم بمكيدة خادعة في صمت وسكون, 
وإن صرفني نكد الطالع عن هذه المحاوّلة بقوة لا أستطيع لها رَذَا؛ فييدى هده سأرفع 
السيف وأقتلهم مخاطرة بحياتيء فإني قن يلغت :قمة الجرأة والإقداء والآن أقضم بهكتيء 
فلم الآلية ال افذرها كر تسديمن ولق الكدر تيا نفيةتوبنوالتى افده لحنسها بن 
مخابئ بيتي الخفية مقامًا مهابًاء لن يُشمخ بأنفه: في هذا الأمزء واحدٌ من أولتك الذين 
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يهصرون قلبيء ولأعلن هذه الزيجة بغيضة لهم باعثة على الأسى؛ وعلى هذا التعاقد وعلى 
فراري ليندمن. انهضي يا ميدياء واستنهضي علمك العميق» وتفكّري ودبّري» واستجمعي 
قواك المروعة؛ فالنضال يتطلّبٍ الآن روحًا جرينًا. هل تُحسّين بآلامك؟ إذن فلتُبرّري مولدك 
الكريم؛ ولا تَجِعلي ابنة «الشمس» سُخرية لأبناء سِسفَسُ بعد زواج جيسن؛ فإن لديكِ 
المهارة وإنك لامرأة» وإِنَّ الطبيعة التي أمدَّتنا نحن النساء بقدرة يسيرة على فعل الخير, 
أعدَّتنا للانتقام بسرعة الخاطر لحيل الماكرة. 


الجوقة 


القرقة الأول إن الأذهار المقدمة كردق مرةةة كسمن متانهها ضاعرة: والدق لا يملك 
طريقه القويم: والعدالة لا تستقيم. لقد تبدّل كل شيء؛ فالخداع ملاذ الإنسان» وقد غاض 
معين الإيمان بالل ولكنا سنردٌ الأمر إلى نصابه بما لنا من رفيع المقام» وسوف يُجِلّل 
الشرف اسم المرأة فلا يعود مهينًاء ويّرفعه إلى أوج الشهرة ناصعًا كريمًا. 

الفرقة الثانية: ولسوف تبدل «ميوز» ذات الصوت الرخيم النّفم القديم» وتتغْنَّى 
بمآثر النّساء الحقة, ولا تتهمهنَّ بالخيانة وتُعيّرهن في كل لحن. ولى أن فيبس - زعيم 
الغناء - أمر القيثار العذب أن يخضع لأيديناء لضربنا نحن كذلك على وتر جديد ولا نعيب 
فيه على النساء. فما أكثر ما تحدر إلينا من قصص تروي غدر النساءء وإن للرجل المتكبر 

الفرقة الأولى: لقد أقلعتِ من بيت أبيكِ الملكي وقلبّكِ ينبض بجنون الحب» وشققتٍ 
عباب الماء مغامرةً وسط الصخور المصطخبة: ولاقيتِ مخاطر البحار بقلب جسور. كُمَّ 
ألقيت مراسيك على ساحل غريبء ويعدئذ فارقك كل ما تحبين وكل ما يبعثُ في نفسك 
السرورء ونْبذت من سرير الزوجية» ونّفيتِ يلحقك العار طريدة من هذه البلاد. 

الفرقة الثانية: إِنَّ الوفاء بالعهودء والشعور بالكرامة والإخلاصء لم يَعْد لهما 
فوق بلاد اليونان الفسيحة سلطان. لقد فرًّا من فوق الأرض ساخطينء؛ يقصدان السماء 
ويرفرفان بأجنحة خفيفة. لم يَعْد بيت أبيك لك بيتاء ولن تجدي هناك لك مأوَّى رفيقيًا. 
وهذا الزواج الجديد يُفعم قلبَكِ بالويلات والأحزان. وهنا تسود مَلِكة أخرى يعلى سلطانها 
فل ملظا نلك 
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جيسن وميديا والجوقة 

جيسن: ليس في الأمر جديد, فكثيرًا ما لاحظتٌ من قبل أن الغضب العنيد شرٌّ مستطير 
لا يُمكن الحد منه. كان بوسعك أن تُقيمي فوق هذه البلاد وفي هذه الدار لى أنك عرفتِ كيف 
تستسلمين وتخضعين لأربابها في كياسة ورفق» ولكن لسانك المتهوّر يسوقك إلى المنفى. 
هنا إن إحدفافك 53 نحديك ختطال تصهن فيد خوائق يانه ليوا الججال لا ساوج لدي 
جا حوشة ولكن اول الأخر فنا لاءتطيقوق هذاه وقد انين يك الرافة إن لم و هوا 
عليكِ عقوبة أشد من النفي على ما كِلْتِ لهم من سباب. وقد حاولتُ أن أأخفف من غضب 
الفاتفين بالقم وكمنيث لو أبقوك ولق حمافطة لم عمرف ع [للشعاك: ققدت و هحاء 
السادة العظماءء. فحق عليك النفى والتشريد. ولكنى لا أتخلى عن أصدقائى من أجل هذاء 
وها أنا ذا آتييك كي أقدم إليك يد المعونة, حتى لا تتركي هذه البلاد مع ابنيك بغير مال أى 
وأنت في حاجة إلى أي شيء. إن النّفي يَستّتبع كثيرًا من الشرورء وإنكِ لتمقتينني» ولكني 
يا سيدتي لا أقابل هذا المقت برغبة في الإيذاء. 

فيدياة أنها لاوقد الدتىء توف ليح للنناكن أن «رلفها ملام السحاك الشوة لقاء 
وخباشك الكنقة نا أمح داكانيت ع فق نيفهنة الكلهة أبن الكش كنا اعضك ركنا 
وتقضلة يذى الإنساق حميعًا: لثمن من الأقدام :ولا من الثقة والفضيلة أن كجابة ضديقة اك 
بعد هذا الهوان» إنما هو مرض خبيث من أسوأ الأمراض يُوغر الصدور. ومع ذلك فخيًا 
فعلتٌ بهذا اللَجيء ؛ لأني حين أنفث الشتائم وأرميك بها أخقّف عن قلبي وأوذيك بسماعها. 
سسا سس اه لم لاو 1 

لثيران التي تلفظ اللهب تحت الأنيارء وكي تُلقي في الأرض البذور المميتة, ويعلم ذلك ع 
0 1 ن الذي أنحوزافعك ق ارسق ويظافتها هذا المشتزوع. كم (قنيت 
لك الأفعوان الذي يَسهر على حراسة الفراء الذهبي ويُّخفيه بين طيات قشوره 57 
يذ أبقيت :لك تون امراك ثم عدوت يآنى اوتريني ويعققت معك عبان الام إلى ايوكس 
يُحَفُزني الغرام أكثر مما تُحفزني الحكمة. كُمّ جعلت بنات بليس يقتلن أباهن قتلة مريرة: 
وهكذا أنقذتك من كل المخاوفء وكان جزائي على كل هذه الهبات - يا أسفلَ الرجال - 
أن تخونني وتّستمتِعَ بزوجة جديدة بقلب طروبء وإن ن لك مني لأطفالاء ولى كنت عاقرًا 
لاغتفرت لك شغقَكَ بهذه الزوجة الجديدة. لم أَعُد أثق في قسَمِكَ وأيمانك؛ فلريما حسبتّ 
أن الكلية لما كد مكعم السناءة وان الحك لان السادة أخريق: مليدوق 'القوادين للإفساك 
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الفاني؛ لأنك تدرك أنك حنثتٌ في أيمانك. كم تعلّقتَ بيدي هذهء وكم تددّسَت ركبتاي بمسٌ 
هذا الرجل الوضيع! لم يكن هذا إلا لتّخدعني. ويلي! لقد ضاعت كل آمالي! ولكني - برغم 
هذا تاك كصديق كأني أؤمل لديك فضلًا كبيرًا. وستّظهرك أسئلتي كذلك أشد 
وضاعة. والآن, إلى أين أتوجه! هل أعود إلى بلادي وإلى بيت أبي؛ وقد خِفتّهما من أجلك؟ أم 
إلى بنات بلياس؟ إنهن سيفتحن أبواب المودة لي وهن غرقى في الأحزان لأني قتلت أباهن. 
وهكذا ترى أني جعلتُ لنفمي أعداء من أرد الذين خلّقتهم الطبيعة أصدقاء لي. ولكي 
أظفر بعطفك قدمت لأولتك الذين لم يستحقوا مني إساءةً أسبابًا قوية للعّداوة. ومن أجل 
هذا المعروف جعلتني من بين فتيات الإغريق أوفرهنٌَ سعادة؛ ذلك لأني ظفرثٌ برّوج مجيد» 
عجيب في إخلاصه! آه ما أشقاني! لو أني خرجت من هنا إلى مّنفاي طريدةً شريدة» ومعي 
ولداك الوحيدان» وقد هجّرنى الأصدقاءء ذاع بين الناس أن الرجل الذي تزوّج من جديد له 
أبناء يهيمون مُتسوّلِين مع أمهن التي أنقذت حياته. 

إلمى خوف! كاذ قدمك لنا:الفدلة تعزفايما الذهب القافف يونم تدمع معدي الركيل 
الوشنيى يظا زه ونضن أ لقند ما تكون إل دن جه 

الجوقة: حينما يختلف الصديق مع الصديق وتشتعل بينهما نار النضال؛ كان 
غضبهما شديدًا ليس له من علاج. 

جيسن: الظاهر أنه يَليق بي هنا أن أصوغ كلامي بحرص شديدء وأن أكون كالملاح 
الماهرء أخترق الرّيح وأشق طريقي وسط هذه العاصفة الهّوجاء من كلماتك الصاخبة. ولما 
كنت تُحِسّمينَ معروفك إلى هذا الحدء فإني أبتهل إلى فينس - ولا أبتهل إلى سواها من آلهة 
أ كفن حا أن تلبق هده الركلة برهارق. لقد :|دليةا بالحهج القؤية الدامفةة ولعدي 

تتبعت الأمر إلى أساسه لآثرت الشحناء إذا بيِّنتٌ لك أنك لم تركبى الأخطار لإنقاذي 

إلا بدافع الحبء ولذا فلن أزنّ الأمور بِيّدِ دقيقة وأقر لك أنك بحق تفخّرين حين تتحدّثين 
عن خبر أصبثٌ بمعونتك. ولكن اذكري أنك أخذت من سلامتي أكثر مما أعطّيتنيء وإليك 
النرقنان: ١‏ . 

إنك استبدلتٍ ببلدِكِ الهمجيٌ بلاد اليونان موطنًا لك» فعرفت فيها ما العدالة» وعرفت 
قوة حماية القانون غير متأشّر بالقوة الغاشمة: وأقرّت لك بلاد اليونان بالحكمة: وذاع 
فيها اسمكء ولو أنك قضيت أيامك في الزوايا المظلمة لتلك البلاد النائية لما عرّمَتك الشهرة. 
وإني لأرغب عن الذهب يملاً داري» وأرغب عن أن أتنفس النغم الساحر الذي يفوق غناء 
أورفيوسء إذا لم يهيئ لي الحظ أن أعتلي مكانةً أتألّق فيها بوضوح وجلاء. قد حدثتّكِ عن 
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مشقات تي لأنك دفعتني إلى ذلك دفعًا. وكا كنت قد عيّرتني بلسانك؛ فسوف أبِيّن لك بأن 
زواعي باب اللك قد صصدوت فيه عن سكم ل من برعودة, وأني الحشفظت فيه بمودتك 
ومودة ولديك. الزمي الصمت. حينما أتيت من الإلكس إلى هناء وتلاحقّت في أثري كثير من 
الؤلاياء كانت الحكمة ثم عل ح وان طريد أن خين النطول أن توج من أيئة ملك 
البلادء وما فعلت هذا لأني عفتُ مضجَّعَكِء أو كرهتٌ جوارك - وهو ما يحزٌ في قلبك - 
ولم يتملّحْني العشق للزوجة الجديدة» ولم أشْتّهِ عديدًا من الأبناء؛ فأنا بولديّ جد قانع. 
ولفنك من هذا أشكن: ولكن:الأقين الذي نهمقا أن تعيدن موقورئ الكزافة: لا خدلنا الفاقة: 
لأني أعرف أن الفقر يُبعد عذًا الأصدقاء. ثُمّ إني أحب أن أربي ابنَّيكِ في عزة تلائم بيتي؛ 
فإن كنت سأَضمٌ إلى ولديك إخوة لهمء فسأجعل منهم أسرة واحدة ووحدة متآلفة» تترعرع 
بها حياتي. وقد تكون بكِ أنتِ كذلك بعض الحاجة إلى أبناء آخرين. وإنه ليُهمني كثيرًا أن 
يد من ذريتي ها استطعت. فهل أخطآت التدبير؟ فلا تلوميتي إلا إن كان فراش الزوجية 
العووه عدر اق اله ولكن ننات عفدلة الحاهداك:' هداق :135 متحفات: إذا 0 
إحداكن على سلامة سريرها الزوجي ظدَّت أن ن كل شيء بعد هذا من حقّهاء فإ صاب 
سريرها رزءٌ من الآرزاء صيّت مقتها على كل ما كانت تراه من قبل فاخرًا 00 الو كاف 
هناك وسيلة أخرى لتوليد البشر, وإذا لم يُخلّق جنس الإناث؛ ما أَلَّت بنا هذه الكوارث. 

الحوقة: هذا لقن كرفت قمفك البامرة بحسن ولكني - برغم هذا - أراك 
ظائًا حين غدرتٌ بزوجتك؛ وإنه ليشقٌ عل أن أقول فيك هذا. 

مندها: إن احتلفك في جكمي عل ككر امن الانور من كتير من البدن وعندي أن 
الرجل المؤذي الذي يَنطلق بلسانه بالفصاحة الكاذبة يستحق أشد العقاب؛ لأنه يثق بأنه 
بالاطع بحديةا إن يك ذل اذه الفمال سرافل تيوق عل افتراذها وحيلقه ولنلها أرعر قي 
قولك حكمة. وإنك لا تبدى لي في ألوان زاهية» وكلامك لا يُقنعني؛ فأنا أستطيع بكلمة أن 
أنقضّهء ولو لم تكن خائنًا في هذا الزواج لما عقدته إلا بعد أن طلبتَ مرضاتي وظفرتٌ بهاء 
ولما أخفيته عن أصدقائتك كلّ هذا الإخفاء. 

جيسن: لو أني أخبرتك بهذا الأمر لأديتِ لي فيه خدمة جليلة! فإن قلبك حتى الآن 
تثور فيه عاصفة لم يخفّ هِياجُها. 

ميديا: ال ماده بت ولكنّك أردتٌَ فراشًا بريريًا تنقصه الكرامة ليكون 
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جيسن: كلا. لم يكن هذا. وكُوني على 5 ثقة بأني لم أرد أن ن أصاهر الملك من أجل ابنته! 
ولكنها رغبتي حك كلت قن قبل مت أن أمقر لك من كريتك وان ن أضمٌ إلى ابنيّ إخوةً من 
أسرة مالكة أقي بهم بيتي. 

ميديا: هذا ضربٌ من السعادة ممقوت لا أحب أن يكون من نصيبىء كما لا أحب 
الثراء الذي يفنت قلبي الدامي. 

جيسن: وهل يُمكن أن تكون لك رغبة أخرىء وأن تُظهري أكثر من هذا حجكمة؟ لا 
يقلني أعظم الثم إلى [سباب الشقاةء ولا تحسبي تيك شقية وأنت بي قل التتعادة: 

ميديا: وجّه إليّ اللوم ما شئت؛ فقد وجدتّ لك في هذا المكان ملاذًا. أمّا أنا فعل أن أفنّ 
لأنى طريدة منيوذة. 

حب لح جا ا ع سس فلا تلومنّ أحدًا سواك. 

ميديا: ماذا جنيث؟ هل تزوجتٌ وغدرث بك؟ 

جيممة: إنلن تصكة الشقات الدنسة على رءوس سادتك. 

ميديا: إنما تنصبٌ لعناتُ بيتك على رأسي 

جيسن: لن أجادلك في هذا الشأن بعد هذا. ولكن خبّريني إن كنت تقبّلين شيفًا من 
كنوزي لك أو لابّيكِ تُخففين به لوعة المنفى؛ فإني أميل إلى العطاء بِيّدِ كريمة وسوف 
أرسل إلى أصدقائي شارات تنفعك: » وسوف تطاين ع نوكوي اديت الرأفة. وإن 
دقفت فإتي اش فى مكنع فقي عن نفيك جره الذكين تضل كال 

ميديا: لن أستغلٌ أصدقاءكء ولن أقبلَ شيئًا من كنوزك. لا نُعطني مثقال ذرة لأن 
عطايا الرجل السيئ لا تجلب معها خيرًا. 

جيسن: أشهد الآلهة أني أحب أن ن أكون لك ولابتّيك عونًا في كل شيءء ولكنك ترغبين 
الي ا ال ا و ا 


ميديا والجوقة 
ميديا: اغرب عنيء فقد تلكأت هنا طويلًا. ا ل ا ود اقترن 


بهاء ولكن اعلم أن ن الآلهة تَعطفٌ عله وسوف تعض على هذا القران لخدم. 
الفرقة الأولى: حينما يتدفق الحب في الصدورء ويبسط نوقها سلطانًا شديدًا قويًاء 
تتلاثى كل فكرة فاضلة؛ ويُقمع كل ما يدل على حسن السيرة. ولكن حينما فكّرَت فينس 


ل 
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الفاتنة في الظهور (ونحن نقرٌ لها بالسيادة الرقيقة). وبسطّت سلطانها الرفيق - وهي 
أعز ما لدينا من كل قوى السماء - جاء في أثرها كثير هق التكن فنا ملكة الرع والحيون: 
لا تُصوّبي نحوي سهامك القاتلة من قوسك الذهبي. 

الفرقة الثانية: أرجى أن يكون نصيبي الاعتدال المتواضع: فهو أنبل ما تهب السماء. 
وأرجو ألا تّثور في نفسي العواطف الجامحة, أو يتَّحد في الكبرياء والبّغضاء ينفثان سمومهما 
القاظلة و أ أن لتفهل كان القكمن يقس نال الفزرة. نيما يقتسان ترات الها 
ويدفعان المر. إلى الاتتقام إذا أسيء إلى فراشه الزوجي. رحماك يا فينس! مُنَّي علينا 
بالسعادة الزوجية العاجلة» فإنك سرعان ما تدركين أخطاء الحب إذا ضل السبيل! 

الفرقة الأولى: وقان لمر ايلا كاي عدم طاراردة بحن امسق رن مترودة بو 
ومن أصدقائيء يحوطني الفقر في منفايء ويتعقّبني الحزن والآن الذي يزوم التفوين: 
ويذائر :اق الك العاقى كيه يلالد شرن فريس إن روث قيل أن أشوف .لل اليوم: إى الله 
فدات يفاني الوء ىق هذه الحياة أن شعد عن كلما هى فل 'ننسة عرين. 

الفرقة الثانية: هذا الويل نشاهده الآن بعيونناء لم نعلم به من غيرناء ولم تَجْرِ به 
الإشاعات. إِنَّ وطنك ودارك لا يُمهّدان لك سبيل الراحة بعدما حل بك الحزن العميق. وليس 
مختضفنة ممه كن الدونة الشححة تكففتكيها ارقة قلزك: إن من يضنَ بالمعونة على صديقه 
قد يَموت غير مأسوف عليه, فإنه لا يقدم كنوز عقله شفقة بالفضيلة وهي تُمتحّن. 


أيجيوز وميديا والجوقة 


أيجيوز: سلام الله يا ميديا! وسلام الله أكرم تحية نُحيِّي بها الأصدقاء. 

ميديا: سلام الله يا أيجيوزء يا ابن بانديّن الحكيم! من أين أنت قادم إلى أسوار 
كورنث؟ 

أيجيوز: أتيث قادمًا من لدن كاهن فيبس القديم. 

ميديا: وما الذي ساقك إلى معبد هذا الكاهن المركزي. 

أيجيوز: كنت أسأل الله أن يكون لي ولد. 

ميديا: ختّرني. هل بلغت هذه السن بغير أبناء؟ 

أيجيوز: هذا لضييء وما زلت بغير أبناء. 

ميديا: وهل لك زوج, أم هل تعيش وحيدًا؟ 

أيجيوز: لست وحيدًاء ولديّ فراش الزوجية. 


أحد 


ميديا: وبماذا أجابك الإله على سؤالك؟ 

أيجيوز: أجابني بكلام غامض لا يدرك كُنِهَهُ عقل البشر. 
ميديا: وهل 0 في أن أعرف ا الكاهن؟ 

أيجيوز: بكل ترحابء لأنها تتطلّب الحكمة العميقة. 
ميديا: وما تلك الكلمات؟ خّرني بها إن كان يجوز لي سماعها. 
أيجيوز: «لا تفرّط في مؤخرة السفينة المنطلقة.» 

ميديا: حتى تفعل ماذا؟ أو حتى تبلغ أي البلاد؟ 
أيجيوز: حتى أعود إلى بيت أبويّ. 

ميديا: ولماذا إذن وجهت رحلتك إلى هذه البلاد. 

أيجيوز: كي أقابل ملكا يُدعى بثيوز يحكم بلاد تريزين. 
ميديا: هو ابن بلبس» ويُشتهر بقداسته. 

أيجيوز: انق الور زوه 3 نكا مر 

ميديا: حكمثّه بالغة» وخبرته عظيمة. 

ميديا: بارك الله لك في كل ما يشتهي قلبك. 

أيجيوز: ولكن لماذا هذي الدموع؟ ولاذا أرى لونك الوردي شاحيًا؟ 
ميديا: إن زوجي يا أيجيوز أسواً الرجال. 

أيجيوز: ماذا تقولين؟ خبّريني ما يحزن قلبك؟ 

ميديا: إن جيسن يُسيء إليّ مع أني لم أَقدّم للإساءة سببًا. 
لتحيو هعاذا فعله عقيف فق ا جز انك 

مليديا: اقترن بامراة أكرى .لا المنيادة ف هذه البلاة: 
أيجيوز: وهل جَرُوْ على هذا العمل الأثيم؟ 

ميديا: لقد فعل. وهو يُعامل أحباءه السالفين بالازدراء. 
أيجيوز: هل أغراه الحب؟ أم هل يَمقت فراشك؟ 

ميديا: الحب العنيفء والتذيذب السريع. 

أيجيوز: ألا رافقه سوء الحظء فهو رجل عديم الإخلاص. 
ميديا: افتّتن بمصاهرة الملك. 

أيجيوز: مَن أعطاه عروسًا؟ حدّثيني عن كل شيء. 


تحن 


ميديا 


ميديا: كريون» سيد هذه الولاية الكورنثية. 

أيجيوز: إِذَاه فإنه يحق لك أيتها السيدة أن تحزني. 

ميديا: بل أكثر من هذاء لقد أَبِعَدُوني من هنا طريدة. 

أيجيوز: من أولتك؟ إن هذا يُضاعف أسباب كربتك. 

ميديا: طرَدّني كريون منبوذة من هذه البلاد. 

أيجيوز: هل يُحتمل ذلك جيسن؟ إني لا أحب هذا. 

ميديا: إنه يَستنكر باللفظ, ولكن ميوله في الحق تّعارض مصلحتيى. وإنى لأستحلفك 
بطق لحينك: واج نارعة علد قدميقه آن.تكون بىشفيقا: كن ودونا جامرأة باشئة اول 
ترّني هكذا مهجورة هابطة إلى أسفل سافلين. استقبلني في بلادك» وهيئ لي في دارك ملجاً. 
وإني لأرجو لك الله أن يهَبَكَ ذرية» وأن تموت مباركًا! إنك لا تدري أي خير تلاقي هناء 
فإنك لن تكون بغير أبناء. ولأخلصئّك من هذه الكربة» وسوف أعينك على إعقاب الأبناء؛ 
فإني بالطلاسم الفعالة عليمة. 


أيجيوز: | إن أسبابًا عديدة يا سيدتي تحفزقق على أن 9 إليك هذا المعروف؛ 
فتقديسي الآلهة يدفعني أوَلَاه ثم أملي في الذرية التي وعدتني بهاء ولولا وعدك لاستولى علي 
اليأس والقنوط. أرجو أن تكون فنونك فعالة قوية الأثر! تعالي إلى بلدي» وهناك أتلقّاك لقاءً 
كريمًا كما تمي بذلك العدالة. ولكن هناك أمرًا واحدًا لا بْدَّ لي أن أَذْكُره؛ ذلك أني لا أحب 
البنّة أن , أستصحيك معي حين أغادر هذه البلاد؛ فهاجري بنفسك وستَرحّبٍ بك داريء 
حيث تا ين في أمان من العنفٍ والقسوة. ولن أخرجك من بيتي مُطَلَقًا. ولكن غادري هذه 
البلاد 50 لأنى لا أحب أن أ سىء إلى هؤلاء الذين يُضيفوننى هنا. 

ميديا: ليكن ذلك. ولو أنك وفيت وعدَّكَ لكنت نبيلً وو تعرّضت 
له. ١ ١‏ 

أيجيوز: هلا تثقين ف؟ من أين لك هذه الشكوك الجديدة؟ 

ا فيك. ولكن خصومي من بيت بلياس يمقتوننيء كما يمقتني 
كريون. وليه دن ب لى أنهم حاولوا أن 
ينتزعوني من بلادك. عدني وعدا صادهًا قت ل بالالوة تكن ل جنا صدينًا. ولا تهتز 
لرُسلهم؛ فأنا مسكينة ضعيفة ولهم الثراء وسلطان الملك. 
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أيجيوز: إن كلماتك يا سيدتي تنطوي على حكمة عظيمة. وإن كانت هذه رغبتك فلن 
أقابلها بالرفض. وإيتارًا للسلامة سأقذم لأعداتك المعاذير حتى أثْقّ من حمايتك أشد الثقة. 
اقترحي لي اليّمين الذي أقسمه. 

يدياه افد جالار كن" وبالقضون يعرف يكل (له سكم ف الشماء. 

أيجيوز: أن أفعلء أو لا أفعل. قولي ماذا. 

ميديا: ألا تقصيني من دولتك بإرادتك» وألا ترضى بتسليمي لأعدائي إن طلبوني 
ما دمت حيًاء ١ ١‏ ا 

أيجيوز: أقسم بالأرض وبتلك الشمس المشرقة» وبالآلهة جميعًاء أن أنفذ كلمتك. 

ميديا: كفى» وإن حنثت في يمينك؟ 

أيجيوز: لتحلّ بي كل نقمة تنتظر الكافرين. 

ميديا: اذهب إذن رافقتك البركات. وسأَبلُْ بلدك بعد زمن وجيزء بعد أن أنجز ما 
اعتزمتء: وأظفر يما أردت. 

اتحوقة؛ أريحى :يا أنصيوة أن ييديك السبيل امنا تطمهنا اين نايا القاكن الملكي: وأرحق 
أن يُكلل النجاحٌ أملّك ويُتوّج كل رغبة ملحة لديك؛ فإن بين جنبّيك روحًا كريمًا طيّبًا نبيلا. 


ميديا والجوقة 

ميديا: سبحانك ربي جوفء إِنَّ انتقامك حق. سبحانك كوكب النهار الساطع! الآن 
يا صديقاتي سوف أجد طريقًا للنصر المجيد على خصومي. وسأسير نحو الغلبة. ولي وطيد 
الأمل أن يحل بهم الجزاء؛ فإن هذا الرجل يُبدي استعدادًا لمعونتي في وقت تحدق بي فيه 
أشد الأخطار. وقد وجدّت سفينتي لديه مرفاً وإلى مدينة بالاس الملكية سأوجه خُطاي. 
والآن سأحدّثكم عن خططي جميعًاء ولكن لا تتوقعوا مني حديئًا ليّنَا تشيع فيه نغمات 
البهجة والسرور. سأبعّث إلى جيسن بواحد من أتباعيء وأتوسّل إليه مرة أخرى أن أراه 
هنا. كُمَّ أحدّثه حدينًا لطيفا. سأقول له إني أوافقه على عمله, وإني أقدّر الشرف الذي 
سوف تجلبه له المصاهرة الملكية» وأعترف له بفضل هذا الزواج العظيم, ثم أقرٌ له أنه كان 
نبيلًا في كل ما فعل. وسوف أضرع إليه أن يسمح لابنيّ بالبقاء. ولسثٌ أبغي من ذلك أن 
أتركهما في بلد الخصوم عرضة لتلقى الإهانة من الأعداء. ولكني أرمى إلى أن تّحسٌ ابنة 
الملك بوجوديء ثم أميتها بفنوني. لآني سوف أبعث بهما إلى هذه الزوجة الجديدة يحملان 
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بين أيديهما العطاياء فتّسمح لهما بالبقاء ولا يُبعدان من هنا. سأبعث إليها رداءً مُوشّيء 
وإكليلًا مضفورًا بالذهب تتوج به خصلات شعرها. 

فإن ارتدّت هذه الزينات ماتت لتوّها ومات كل من يلامسها. بهذه الرّقى الفعالة 
سوف أسخَّر هذه العطايا. ثْمّ أي عمل أقوم به بعد هذا! آه, أي عمل! إن قلبي ليتفطّر 
غمًا وحزناء ابنيّ سأقتلهماء ومن ذا الذي يستطيع أن يُنقذهما مني؟ وبعدما أقضي على آل 
جيسن جميعًا بالهلاك: أرحل عن هذه البلادء وأفرٌ من مقتل ابنيّ العزيرَين؛ لأن هذا العمل 
دنس شنيع تعافه نفسيء ولكني لا أحتمل سخرية أعدائي مني. وأي خير لي في الحياة؟ 
ليس لي وطنء وليس لي بيتء ولا ملاذ من الشرور والنوائب. ما كان ن أضعفني حينما 
تركثٌ بيت أبي وقد أغراني هذا الإغريقي الخائن بالكلام المعسول. ولكن الآلهة العادلين 
يُؤيدونني» وسوف تحلٌ به نقمتي. ولن يرى بعد هذا ابنّيه اللدّين أعقَبّهما مني على قيد 
الحياة. ولن يُعقب من هذه الزوجة الجديدة ذرية أخرى. ليهلكنَّ الأشقياءء وليموتُنَّ ميتة 
ا ل ا 
هيابة. كلاء إن قلبي لأعدائي لا يلين» ولكنه بأصدقائي رءوف رحيم. وأمثالي يعيشون 
حياتهم في أعلى مراتب التكريم. 1 : 

الجوقة: ما دمت قد أفضيت لنا بمقصدكء ولما كُنَا نحب الخير لكء فإنًا نثنيك عن 
هذا العمل احترامًا للقانون. 

ميديا: إن عزمي ثابت» ولكني أعفى عن كلماتكن؛ فإنكن لم تُحسسن بالألم الذي 


03 


أحسست. 

الجوقة: وهل تحتمل الأم أن تَقَثُل أبناءها؟ 

ميديا: بهذا أبعث في زوجي أشد الأحزان. 

الجوقة: ولكن تّمسين أشقى النساء جميعًا! 

ميديا: ليكن هذا. إن كل ما تتوسّلن به لي لا يجدي فتيلًا. فاذهين إذن» وعدن إلى 
بجيسن سريعًا. فإني أركن في كل الأمور إلى إخلاصكنَّ الذي أثق فيه. واحذرن أن تتفوّهن 
بكلمة واحدة عن خطتيء» إن كنتن مقا نسوة» وإن كَنحن ودؤدات كرون لكين بمولافس: 


الجوقة 


الفرقة الأولى: إننا نناشدكم يا أبناء سكروييا المباركة» الذين طارٌَ ذكركم خلال 
العصور المتوالية» يا من تحدرتم من نسل الآلهة» وهبطتم من أرضهم المقدسة التي لا 
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تُهزم» يا من نشأتم على أقاصيص الحكمة التَّبيلة وتنفّستم الهواء النقي العليل» وأشرقتم 
من علّ على السموات الصافية حيث يُقال إن ميوز في الزمن القديم - وهي عائدة مكرّمة 
من بيريا - أقامّت مقعدًا ذهبيًا ١‏ 

الفرقة الثانية: دحت يدن طفست له خلال لاني ورا ا بهيج المنظرء 
وتثير فينس شنا معنا ف تامن رفيا المح اكد اعرة وات مي تاهيه فقوي الفلان: 
كُمّ تضفر خصلات شعرها ذات الأريج التي تُشبه إكليل الورد» وترسل أبناءها - وهم 
ُصبة كريمة - قريبًا من مقر الحكمة المقدَّسة كي يقيموا هناك ويّترعرَعُوا على الفضيلة 
والكرامة: 

الفرقة الأولى: كيف تتلقَّاكِ هذه الجداول المقدّسة, وهذه الولاية وهذه المدينة التى 
تفتح أبواب جُويِها مسرعةٌ إذا دعا داعي الصداقة؟ كيف تَحميك في بُرجها وأوديتها 
وجدرانها بعد هذا العمل الدَّنْسء وبعدما تتلوّثين بدماء ولدّيك؟ إِنا نتوسل إليك ألا تقتليهماء 
وألا تجعلي الدماء تسيل من صدرّيهما البريئين! انظري إلينا ونحن سجود عند قدميك! 
إياك أن نَقتَِي ابنَيكِء واستمعي لصوت الشفقة والمودة. 

الفرقة الثانية: أي تهوّرء وأي غضب جنوني مشتعل زج في رأسك هذه الأفكار 
اللعينة؟ وكيف تستطيع يداك الجريتتان أن تقوم بهذا العمل الذي جال بخاطرك؟ عجبًا! 
كيف تقتل الأم أبناءها؟ هل تستطيعين أن تري ابنَيكِ يتمرّغان في الدماء ولا تجري الدموع 
من مقلتّيك؟ وكيف يُحتمل قلبك الجسور أن يشهد ولديك وهما يَجِنُوان على ركبتيهما 
يُظلياق الدحمة 9 كيف ميحتطوعين هذا ووواك ااقطيحفان يدماكيفا مدر كنا 


0 
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جيسن وميديا والجوقة 

جيسن: ها أنا ذا آتي نزولا عند رغبتك: فلستُ أَُحَبُ أن أتخلّف عنك رغم ما يثون في 
فؤادك من غضب. والآن دعيني أسمع ما تريدين. 

ميديا: أتضرّع إليك يا جيسن أن تَعفو عما بدر مني» ويحقٌ لك أن تتحمّل غضبي 
من أجل الدلائل العديدة للحب الذي كان بيني وبينك. وقد عاد العقل الهادئ إلى فؤادي. 
ولّمت نفسي كثيرًا وأنّبتهاء وقلت لها: علام هذا الشذوذ؟ وماذا ٌستسلمين للجنون؟ وَلِمّ 
هذا الغضب؟ (إن نياتهم نحوي طيبة ودية. لقد جعلت ملك هذه البلاد عدوًا لي» وكذلك 
الذي جعلت زوجي صنع بي معروفا عظيمًا حينما تزوج من هذه السيدة الملكية كي يكون 
لابنيٌ إخوة. خقّفي من ثورتك إذن. ! ن الآلهة بك رفيقة فليس لديك داع للأسى. أليس لديك 
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ميديا 


أبناء؟ وأنا أعلم أننا فرّرنا من بلادناء وأنا بغير أصدقاء.» هكذا فكرث, وكنتٌ جد حكيمة, 
وأدركث أني غضبثٌ بغير داع. والآن أؤيدك» وأرى أن مسلكك ينم عن الحكمة وبُعد النظر 
لأنك أتممت هده الصاهرة من أجلنا. لقد كنت حمقاء:.وكان ينبغي لي أن أعينك بالمشورة, 
أن عطاك وان ادكه سريركء وأن أبتهج لأن عروسك الملكية تنظر إليك بعين الهُيام 
والقراة: ولكنا تهخ الشياء ت جناذا أقول؟ 4 أحت ] 5 إلى بنات جنسي بالكلام. ولا 
تكن مثلي عنيدّاء ولا تلاق الحماقة بالحماقة. إني أخضع لكء وأعترف أني أخطأتُ الحكم: 
ولكني تبت إلى رشدي منذ حين. تعاليا ابنيّ» اخرجا من الدارء هيا اخرجاء عانقا أباكما؛ 
ووجّها إليه الخطاب معىء وشاركا أمكما في الاعتراف بفضله؛ فقد عفا عن أحبائه. وساد 
بيننا الوفاق» وانتهّت أسباب النزاع بيننا بالاتفاق الذي يسرٌّ القلوب مدا إليه أيديكما. 

ويلي! لقد خطرت بفؤادي فكرة تنطوي على شرٌّ دفين» هل ستعيشان يا ولديّ طويلًا 
حتى تَمَدَّا أيديكما هكذا مرة أخرى. ما أشد شقوتي! لقد عرفت عيناي البكاء منذ عهد 
قريبء وعرّف هذا القلب ما الخوف. لقد هدًَّ الزمان قواي. لقد خف غضبى على أبيكما 
وملاً العطفٌ عيني بالدموع. ١‏ 

الحوقة: إن زهحة حارة تتدفى مغيض كذلكه أرحو الا ينشا نش أشذ من هذا سوءًا. 

جيسن: إني عنك الآن راضء ولا أَلومُّكِ على ما انقضى. ولا عجب أن تغضب المرأة 
إذا أفتن هرما روشها ونيذها مدفوها بالتقعة ولكق قليك الان قل هذا وأزاك تفن ألقد 
بالرأي الصائب. إن مرور الوقت قد قاد العقل ظافرًا إلى مقرهء وأنتٍ الآن تظهرين امرا 
حكرمة هنا .زاغلماتيا ولدك #51 أماكنا لم يكن عدم التيخترة فق فك قي أمركها أحسة 
تفكيرء مُستعينًا بالآلهة الكريمة. وإني على ثقة أن ولاية كورنث سوف تراكم - أنتم وإخوة 
المستقبل - ذوي مراتب عالية ومجد عظيم. أرجو أن يطّرد نموّكما اطَّرادًا حسنًاء وسيقوم 
لكما أبوكما بكل ما تطلبان مستعينًا بكل إله رءوف بنا رحيم. أرجو أن أراكما مُترعرتَين 
في شرخ الشبابء مدرّيّين على كل الفضائل تبزان فيها الأعداء! ولكن لِمّ هذا؟ لماذا تترقرّق 
الدمعة المبتلّة في مقتليك؟ لماذا أشحتٍ بخدّك الشاحب عنًاء كأنك تتقبلين كلماتي وأنت 
راغمة؟ 

ميديا: لا شيء. إنما كنت أفكر في ابنيّ. 

حجيسن: اندي عن نفسك» سعادتهم هي أهم ما يشغلني. 

ميديا: أطي غوسي وأضع ثقتي فيك ولكني امرأة وأميل بطبيعتي إلى ذرف 
الدموع. 
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جيسن: ولماذا تحزنين على ولديك كل هذا الحزن العميق؟ 

ميديا: إني أمهما. ولما أبديت رغبتك في الإبقاء على حياتهما طرأت على خاطري فكرة 
شقيقة سألك :حفن :"هل يمكن هذ ا؟ والان أرئ أنى عدقة: لك تعن النيان ناذا اولع 
إليك أطلب قدومك إلى هناء وإليك بقية البيان: لما كان السادة قد عقدوا العزم على إيعادي 
من هذه البلاد. فقد رأيتث من الحكمة ألا أقيم هناء وأكون لك ولأصدقائك من أبناء الأسرة 
المالكة عقّبة وقيدًا؛ لأنهم يَحسبونني عدوةً لبيتهم. وإذن فسوف أفرٌ إلى مكان بعيد عن 
هذا البلد. ولكن ارج لي الملك ألا ينفي ولديّ من هنا حتى يّنالا تربيتهما على يديك. 

حوضق وزيا ته من هذا ون كنك اله اعرف سل مالس ؛ 

ميديا: بل حُثَّ عروسك أن تضرع إلى أبيها ألا يطرد ولديٌّ من هنا. 

جيسن: يسرّنى أن أفعل هذاء وإن أَلقَيتّها لا تختلف عن بنات جنسها اللطيف حملتها 
على الإذعان. ا 

ميديا: سأعينك على هذاء وسوف أرسل إليها هدايا يفوق بريقها الجميل أي ضياء 
وقعت عليه عيون البشر. سيحمل إليها ولداي رداءٌ دقيق التطرين وتاجًا موثى بالذهب. 
وسيذهب الآن واحد من حشمي ويعود سريعًا بهذه الحُلي. ولن أبارك لعروسك مرة بل 
ألف مرة. إِنَّ سريرها الزوجي يُشرفه زوج رفيع المقام» وسوف تتحلى بهذه الثياب الشريفة 
الزاهية التي خلعَتها الشمس جدتي في الزمن القديم على أحفادها. تناولا ولديّ هذا الثوب 
بين أيديكماء واحملاه هدية زواج إلى الزوجة المباركة ابنة الملك؛ وما أحسبها هدية مهينة. 

جيسن: لماذا تتخلّين عن هذه الأشياء؟ هل تظنين البيت المالك في حاجة إلى الثياب أو 
قعتاحة إل الذهب؟ قلذا احدفطىء١دها‏ ول تحطيها أحراء إن كان كراق ذا قيمة فسهمدر 
كلماتى قدرًا أعلى من أنفس يدانا 

ميديا: لا تَثِني؛ فالهدايا لها سلطان على الآلهة. والكلمات اُغرية لا تتسحر قلوب 
الرجال كما يفعل الذهب. إن الحظ السعيد يُلازم زوجك ويجعلها حاكمة مطلقة. هذه 
الملكة تتأمّر علينا جميكًاء وإني لأقدم كل ما أملك من ذهبء بل أهب حياتي, كي أظفر 
ببقاء ولديّ. وإذن فلتذهّبا يا ولديّ؛ فالبيت المالك قريب» وتضرعاء وتوسلا إلى زوج أبيكما 
التي ظفر بها منذ عهد قريبء توسَّلا إلى سيدتي ألا تَرعَما على البُعد من هذه البلاد» وقدَّما 
المماقذه لكيه وا وضيكها الاتسلدوها إل ردقن ينها السرهاد حالفكما الجماعة وعورنا 
إليّ بنباً سارٌ يبتهج له قلب أمكما بعدما تحققان لها رغبة في نفسها ملحة. 
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ميديا 


الفرقة الأولى: لم يَعْد في حياة ولدّيك أملء فهما إلى الموت ذاهبان» وسوف تتقيّل 
العروس هذه الهدية الفاخرة وهي بها فخورة. ولكن المنية تكمن لهذه الزوجة الشقية في 
ذتايا القؤى الخاةليه ويترغات ها تتكور' إل طلا العالم السفل الدافسن» مر قدية ووزاء امو 
بعدما تضع يدها على هذا التاج كي تّزين به الخصلات الذهبية فوق الجبين. 

الفرقة الثانية: وهذا الثوب المتألق ذو الألوان السماوية سوف يشعٌ منه ضياء يخطف 
الأيصارء وهذا الذهب البراق سيجذب طرفها فتّمسك بخصلات شعرها اللامعة تزينها به 
وهي في أوج عرسها كي تبدى جليلة في حلكة الليل. وبعدما تقع في شباك المنية يتلقّفها 
البقس والدماق ولن تملك القدرة عل القران مو هنا الأصي:القاسي: 

الفرقة الأولى: أيها الزوج المنحوسء أين المسرات التي تتوّج زواجك الجديد؟ إن 
رغبتك في مصاهرة الملوك ستّقضي على ولديك بفعلة شنعاءء وأنت أعمى عن سوء المصير. 
إنك تسوق عروسك التي اقترنت بها وسط الأحزان إلى أسفل طريق موحش ينتهي إلى مقر 
بلوتو المظلم. اا 1 / 

الفرقة الثانية: وأنت أيتها السيدة التعسة؛ إِنَّ قلبي يتفطر شفقةٌ عليك كما يتفطر 
لاقن ايك توف نوكم عان ف العام عل ديد يفم فإتج راك متدفمة لهذ العمل الشفيية 
تُريدين الانتقام لحب زوجك الذي لم يرع حرمته, فنكث العهد, وحَبا به سرير امرأة غريبة, 
وأثار في قلبك عاصفة من الغضب هوجاء. 


المربي وميديا والجوقة 

المربي: مولاتي! لقد تغيّر الحكم الذي كان يقضي على ابنيكِ بالنفيء وتقبّلتِ العروس 
الملكية هداياك بقلب مشغوف. ويات كل شىء هنا لولديك طمأنينةٌ وأمنًا. 

ميديا: وا حسرتاه! ْ 

المربي: ما لي أراكِ مضطربة والحظ لك باسم مُواتِ؟ ولماذا تُشيحين بخدك الشاحب 
جانًا وتتفين كلماتي بخير ابتهاج؟ 

ميديا: وا حسرتاه! وا حسرتاه! 

المربي: هذا لا يتّفق وما حملت إليك من أنباء. 

ميديا: وبرغم هذاء فإني أتنهد من أعماق قلبي. 

كردي هل |تيتك ولس ادو ح الحمل سو 1ف كيت أومل أن الخيرك يجنا مسرل 

ميديا: لقد قلت ما قلت ولستٌُ ألقي عليك لومًا. 
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اللروى: اذا فضي الارف» ونان 'يتحدن الدقم م مقلتيك؟ 
ميديا: هناك ضرورة داعية أيها الشيخ. إِنَّ الآلهة وهمومي الثقيلة تستدعي ذلك 


المربي: خقّفي عن نفسكء فإن آمالك تحيا بحياة ولديك. 

ميديا: سأبعث بهما أَوَّلّاء آه ما اللذاني! 

المربي: لستٍ وحدك المرأة التي تفقد أبناءها. واذكري أنك من دار الفناءء وعليك أن 
تتحمّي البلايا بالصبر الجميل. 

مندياء سوك أفخل» والآخ انيقل نذا زاعة لولدك ها مده ريرق هذا 'الدينان: 
ولديٌّ» ولديّ! إن لكما لبلدًاء وإن لكما لبينًا تعيشان فيه إلى الأبد بعيدين عن أمكما؛ فإنكما 
نوف تهجراتها آه مأ اقدص [اسادمي إل يلد انز .ظزيدة شريية, قبل أن سمدم يعفا 
وأبتهج» وقبل أن أراكما مبارركين. وقبل أن أَعدّ لكما زوجين وأَزيّن لكما فراش الزوجية 
وأرفع لكما شعلة العرس. هذه نتيجة غضبي الثائر! عبئًا ربيتكما ولديّء وعبفًا شقيتُ 
وأفنيثٌ نفسي بالهموم: وعبكًا تحملت آلام الأمهات عند وضع الأبناة. لقدانقضى ذمن كان 
لي فيه آمال عديدة فيكما. ما أشقاني! كنت أؤمل أن ترعيا شيخوختي بحب عميق وبعطف 
واهتمام» وأن تضما أطرافي برفق عند الموتء وتلك هي رغبة أبناء دار الفناء. أمّا الآنء 
نهذ الئل الدويج] قد كوش وك نك ل اجايعرها أخره كما ك أن قدوى حناض يدس 
وفمؤة ..ولن :قزيا أمكها بم هذا بحن القعف» فق فدوث لقنا تحياة جديدة. وا حسرتاه: 
وا ويلتاه! لماذا تُصوّبان يا ولديّ أعينكما نحوي في شغف؟ ولم هذه الابتسامة؟ إنها آخر 
البسماتء ويلي! ماذا عساي أفعل؟ إن قلبي يخور. أيتها النسوة» إني حين أرى ولديّء 
وكين أشنوق ملامدهما الوسيفة لا امتطيع ب كلا وداعا أيتها ا التي كنت أكنٌّ 
في نفسي! سأصحب معي ولديّ وأفرٌ من هذه البلاد. ماذا يُجديني عقف احوو أناكتنا 
يمايم ديه وك" نوائب مادام فلن سيحيق جالع الجاع مضنا عق ؟. 1 أفعل ما ا 
وداعًا لأغراضي. ولكنء لِمَّ هذا اللين؟ هل أريد أن أكون موضع سُخريتهم وازدرائهم؛ لأني 
أترك أعدائي بغير عقاب؟ لا بد لي أن أقدم على العمل. إِنَّ هذه الأفكار الرقيقة إنما نشأت 
عن الضعف والجبن. ادخلاء ولديّ. (يدخل الولدان) ليأخذ حذره كل من يحسب وجوده 
حينما ضحي بولديٌّ تدنيسًا له» إن يدي لن تلين. ويلي! ويلي! لا تقدم على هذا العمل 
يا قلبي. كلا. أيتها التّعسة, احذري أن تمسيهماء وأنقذي حياة ولديك. سيعيشان معي 
هناكء ويكونان لي متعة وبهجة. والآن أقسم بقوى الانتقام في الممالك السفلى؛ إِنَّ هذا لن 
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يكونء لن أترك ولديّ عرضةً لصلف الأعداء الذميم وامتهانهم الممقوت. ولما كان لا يد لهما 
أن يموتا على يدي أنا التي وهبتهما الحياة - ولا مناص من موتهما - فلا مندوحة عن 
أن يُلاقيا الموت. هذا عزمي الثابت الذي لا يقبل التحوير. إنَّ العروس الملكية تحمل فوق 
رأسها التاج» وهي الآن تموت من مس الرداء. وإني على ثقة من هذاء ولا بد لي الآن أن 
أسير على طريق مشكوم؛ ولكني سأدفع بهذين إلى طريق أشد شومًا. ولكن دعوني أتحدَّث 
إليهما. مدا إليّ أيديكماء عانقاني. ما أعز هذه اليد لديّ! وما أعزّ هذه الشفاهء وهذه الهيئة, 
وهذا المنظر النبيل» منظر ولديّ! بورك فيكماء ولكن في عالم آخر؛ لأنَّ أباكما حرّمكما كل 
بركة في عالمنا هذاء ما أحلى هذا العناق» وما أشد نعومة ملمسكماء وما أعطر أنفاسكما! 
اذهباء ولديّ اذهبا! إني لا أحتمل أن أراكما أكثر من هذا؛ فإني أخور وتغلبني النوائب: 
إني أعرف النوائب وأحسٌ بالأرزاء التي يقوم عليها الآن قلبي» ولكن الغضب الذي يَوْجج 
الآن صدري هى مبعث كل بلية يُعذَّب بها الإنسان. 

الجوقة: كم دار بخلدي - وأنا أجادل جدالا عميقاء وأفكر تفكيرًا دقيقًا بعناية بالغة 
- هل يجوز لعقل المرأة أن يَسبر غور الحقائق؟ إن «ميوز» السمحة كثيرًا ما تتنازل وتقيم 
مع زمرة النساءء وتّدرّبِ نفوسنا على الحكمة؛ ولكنها لا تفعل ذلك معنا جميعًا. إِنَّ نفحاتها 
المقدسة عبنًا تنساب في أذن لا تعي. وقليل من بنات جنسنا - قليل محدود - من تقع 
علي فقوا عونك الحافرة هن ى صفق معمة التفقل. وان أغلرن هذ ادق عل ملكا نان 
الأحرارء الذين لم يتزوجواء أولئك الذين لا يزعمون نسي لقن البو ولا يُكيّلهم همّهاء 
يسنو طريقوم و الحياة وهم اكه هر ور اين أولتك الديه لكين كفي بن ايعاد 5 
من لا ولد له لم يجرب ولم يعرف إن كان الأبناء يملثون القلب بالغم أم بالسرور؛ فهم 
خلوٌ من أعباء الحياة» وخلى من بلبلة الخواطر التي تتردّد في صدور الآباء. ولكن الذين 
يُشهدون في بيوتهم فروكًا فيحاء تترعرّع حولهم نضرتها يعيشون حياتهم فريسة للهموم» 
ويُحسون كأن نفوسهم تدمى من عديد الجراح. يُساورهم القلق كيف يُكوّنون العقول 
المتفتّحة وكيف يُدرّبون بَنيهم على الفضيلة؛ ويهتمون بِجّمع الكنوز وادّخارهاء يُكرمون 
بها أبناءهم؛ بعدما يهبطون إلى العالم السفي المظلم. وكثيرًا ما تنشأ لديهم هذه الفكرة 
تزعجهم: هل ستّضيء لهم طريقٌ الشهرة الشريفة شعلةٌ الفضيلة الصافية المقدسة, أم 
هل سوف تمسي كل همومهم وكل مشقاتهم غنيمة للرذيلة والحماقة؟ إِنَّ الجواب على هذا 
معموى فق اللظلكم بولند ل الآن أن أصتر بشن والعدم فى حتكم سرون الو رلاكه هن أخرها 
وأسوءّها؛ وذلك حينما يجمع الآباء أكداسًا عاليةٌ من الكنوز البراقة» ويبلغ الأبناء مرحلة 
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الشباب الفتي» وقد 5 صدورهم بكل الفضائل» - مّ تشاء إرادة القدر ادي | ن يأتي 
الموت ويكتسحهم في ظلام الليل بعيدًا عن مرأى الآباء المحبين. عجبًا لماذا تضم الآلهة إلى 
سلسلة الآلام الممضة هذا الألم الذي يبزها جميعًا في حدَّته. فيذرف الآباء الدمع بقلوب 
متفطّرة على موت الأبناء قبل أن يبلغوا سنَّ النضج والكمال؟ 


ميديا والرسول والجوقة 

ميديا: إني أنتظر يا صديقاتي نبأ يأتيني من هنا وأنا مشغوفة قلقة. ها أنا ذا أرى 
واحدًا من أتباع جيسن. إنه يُقبل في عجلة تنقطع معها الأنفاس؛ ويبدو كأنه سيقصٌ كارثةٌ 
وقعت هناك منذ وقت قريب. 

الرسول: آه يا سيدتي. لقد فعلتٍ فعلةٌ ممقوتة, فاهرْبي يا ميدياء اهربي! وأقلعي في 
سفينة منشورة الشراعء أو اركبي عربة سريعة. 

ميديا: أي سبب خطير يتطلّب هذا الفرار السريع؟ 

الرسول: لقد ماتت ابنة الملك» وهك كريون من أثر السحر القتال. 

ميديا: هذه أنباء جليلة» وسأعدّك منذ الآن من خيار أصدقائي وأكثرهم شفقةً علي. 

الرسول: ماذا تقولين؟ هل يُحتفظ عقلك بتمام حكمته؛ أم هل أنت تهذين؟ لقد حلّ 
الدمار بالبيت المالك من فعالك: فكيف تتلقين هذا النبأ بسرور غير متأثرة بالمخاوف؟ 

ميديا: أستطيع أن أقول كثيرًا عن هذاء ولكن دعها تذهبء لا تَنصرف من هنا مسرعًاء 
بل ختّرني كيف هلكواء لو علمت منك أنهم ماتوا ميتة الأشقياء تضاعف سروري. 

الرسول: : لما أقبل ولداك مع أبيهما إلى بيت العروسء ابتهَجْنا كثيًا نحن الخدم الذين 
كُنَا نحش من قبل بالأسى على آلامك. ومترهان :ها ذاع:النياً لسار أن'العراوة السالفة بيتك 
وبين زوجك قد زالت. فلاطّفنا ولديك وقبّل أحدُنا أيديهماء وقبّل الآخر وجناتهما المتورّدة: 
وقدتهما بنفسي إلى غرفة النساء يحدوهما السرور. وهناك كانت مولاتناء التي كان يتحثّم 
علينا حينئذ أن نقدم لها الطاعة بدلا عنك. وقبل أن تقع عيناها على ولدَيكِ كانت ترمق 
جيسن بعين المرح والغبطة» ولكنها سرعان ما نكّمَت طرفها وأشاحت بوجهها جانبًاء وقد 
علاه الشحوبء لأنها نفرت من اقتراب ولديك. وحينئذٍ لاطّفها زوجك وتوسّل إليها باللفظ 
الرقيق ألا تستقبل أحباءه بجفاءء وأن تَهدّئ من سورة الغضبء وأن ترفع رأسهاء وتَعُد 
أصدقاء زوجها أصدقاءً لها. وطلب إليها أن تقبل هداياك: وأن ترجو أباها - إكرامًا لك - 
ألا يطرد ولديه إلى المنفى. ولما رأت الزينة الفاخرة لم يسعها أن ترفضء ووكَدَّته بكل ما 
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سأل. وقبل أن يبتعد زوجها وولداك عن الدارء مدَّت يدها إلى الثوب ذي الألوان المتعددة, 
وارتدته» كُمّ وضعت على رأسها التاج الذهبي. ويعناية فائقة صفّفت شعرها أمام المرآة 
الصقيلة» وابتسمّت لمرأى خيالها الذي لا حياة فيه في المرآة. كُمّ نهضت من مقعدها بِحْطَّى 
أنيقة» وعبرت الغرفة» وقد امتلاً قلبها بالسرور بالهدايا الفاخرة. وكم مرة شمحّت برأسها 
وألقت إلى المرآة نظرة إعجاب بنفسها. كم تلا ذلك منظر يبعث في النفوس الفزعء لقد ذَوَتْ 
ورود وجنتيهاء وارتعدت فرائصهاء وتعثرت في خطاها وهي تسير متألمة صوب مقعدهاء 
ثْمّ خرَّت على الأرض صريعة. ثم شقتٍ السماء بنشيد الضراعة الحزين سيدة مسنَّةء إحدى 
القائمات بخدمتهاء وكانت تعتقد أن «بان» أو أن إلمًا آخر قد هبط من السماء غاضبًا. 
ولما رأت الزبد الأبيض يتدفق من فم مولاتهاء وأن عيتيها قد جحظتاء وأن ملامحها قد 
تغيرت تغيرًا مشينًا وأن دمّها القاني قد عاد بغير لون صاحت مذعورة بصوت يختلف 
عن صوت نشيدها السابق. ثُمّ اندفعت إحدى الوصيفات إلى خحُجرة أبيهاء واندفعت الأخرى 
إلى قرينها الذي تزوَّج منها قريبًا. وساد البيت اضطرابٌ شنيع؛ وسَرّت العلة في أطرافها 
متنقلة على :غحل. .ها أتسعهاا لقن كفت عن الكلخم,.وأغمضت: عَينَيها الجامددين» وأنت 
أنه عميقة» وحاولت أن تنهض وهي تكافح مرضًا مضاعفًا. والذهب الذي يُكلّل رأسها 
ويخطف الأبصار يرسل ألسنةٌ من النار التي لا تبقي ولا تذر. والقميص الموشّى المطرّزء 
الذي قدمه إليها ولداك؛ يَشُوي لحمها شيًا. ثُّمّ نهضت من مقرهاء والنار تتأجّج حولهاء 
وهزَّت خصلات شعرها المشتعلة» ومالت برأسها يميدًا ومالت به يسارّاء وحاولت أن ثُلقي 
عن رأسها التاج؛ ولكن الذهب الذي كان يتحوط رأسها كان شديد الالتصاق. ولما هزَّت 
رأسها ازداد لهيب النار المشتعلة واندلع لها لسانان. وأخيرًا صرّعتها آلامها فخرّت فوق 
الأديم» وما أبعد الشبه بينها وبين صورتها السابقة. إن عين أبيها لا تكاد تُميّر ابنته. لقد 
انطفأ بريق عينيهاء وذوى ورد خديهاء وتدفّقت من رأسها الدماء ممزوجة بالنارء وذاب 
لحمها قطرات فاسدة كقطرات الندى فوق أشجار الصنويرء وانحلٌ جسدها من أثر السم 
الزعافء ما أروعه منظرًا! وقد خشي كل امرئ أن يمسّ جسدها حذرًا من آلامها. ولكن 
الأب البائس كان يجهل كلّ ما لحقها من شقاء. فسارع الخطىء وولج غرفتهاء وانقض 
على جسمها يصيح صيحةٌ الحسرة والأسىء وضمَّها إلى صدرهء وقبّلها ثُمّ خاطبها قائلًا: 
«ابنتيء ابنتي البائسة» أي إله قاس قضى عليك هذا القضاء؟ من ذا الذي حرمني منك 
فأحنى ظهري الضعيف - وأنا شيخ كُبّارة - ورمى بي إلى قبري؟ وا حسرتاه يا بنيتي! 
لا بْيّ لي أن أموت معك!» ثم سكت عن ولولته الحزينة وحاول أن ينهض بجسمه الذي 
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أضعقَته السنون» ولكن الثوب المطرز تعلق به كما يتعلّق نبات اللبلاب ويلتف حول غصون 
الغار. وأخذ يُناضل نضالًا مريعًاء وحاول أن ينهض على ركبتيه. ولكن الثوب جذبه إلى 
الوراء. ولو أنه حاول أن يستخدم قوته بجهدٍ عنيفٍ لنزع الثوب لحمه المسن عن عظامه. 
وأخيرًا استلقى في إغماء بغير حراكء. ولفظ حياته البائسة» وقد أنهكته الآلام وأومَنّته. 
وهكذا استلقت الابنة وأبوها الأشيّب وقد طواهما الردى. ويا له من منظر يستدرٌ الدموع. 
والآن بعدما سمعتٍ قصتي يا مولاتي. اهربي من هناء واختفيء وإلا فثقي بأن الانتقام 
سيحلٌ برأسك. وليست هذه أول مرة أدرك فيها أن شئون الأحياء جميعًا إن هي إلا خيال؛ 
ولسث أخشى أن أقول إن أولتك الذين يبالغون في الافتخار بالحكمة وبعمق البحث هم أكثر 
الناس ضلالًا في تيه الجهل ولتق ليس أحد من الأحياء سعيدًاء وإذا كان تيار الثروة 
يتدفّق عليه تدفقا فقد يكون أرقو قن قار هه ال والكفة لق يكوا ةا 

الجوقة: اليوم ستصبٌ الآلهة على جيسن مختلف النقم؛ وهي فيما تفعل عادلة» ولكنا 
نرثي لك ونرثي لما حل بكِ من نوائبٌ يا ابنة الملك الشقية؛ فقد انحدرت إلى دار «بلوتو» ‏ 
دار الفناء - الموحشة, بعيدة عن جيسن وبعيدة عن سريرك الزوجي. 

ميديا: لقد عقدتُ العزم يا صديقاتي على هذا العمل؛ أن أقتل ولديّ بأقصى سرعة, 
كُمّ أفّ مسرعةٌ من هذه البلاد. ولن أتوانى متراخية وأتركهما كي يُلاقيا حتفهما بِيدٍ أكثر 
من يدي عداوة. ولما كان لا مفرٌ لهما من الموت - إذ لا بُدٌّ لهما أن يموتا - فليُلاقيا 
الموت على يدي أنا التي وهبتهما الحياة. وأنتَ يا قلبي تسلح بالعزيمة» ولا تجعل للضعف 
والإحجام إليك سبيلًاء ولا تؤجل عملا إن يكن مفزكًا فهو ضرورة لازبة. هيا أيتها اليد 
الشقية» امتتشقي الحسامء واقبضي عليه. وسيري بي إلى نهاية الحياة البائسة. لا تهني. 
ولااكتكرض رايت المكيديث. آهء ما أعزهما لديّ. لا تذكُري ابنيك هذا اليوم القصيرء ثُمّ 
استرسلي ما شئت بعدتذ في الأحزان. إني أمدٌ يدي الآن لقتلهماء وإن كانا لديّ عزيزين. 


الجوقة 
الفرقة الأولى: أيتها الأرضء أيتها الشمس التى تشق عنان السماء العالية بلهيبها 
المتوهج. أرسلي من قرصك المتألّقَ نظرة ترمقين بها هذه السيدة الثائرة» قبل أن تطلق 
لنفسها العنان وتّقتل ولديهاء وقبل أن تلوّث يدّيها بدم طفلّيها؛ فإنهما يرجعان بأصلهما 
العريق إلى سلالتك الذهبية. والإنسان تأخذه رهبة الدين فيكف عن إراقة الدماء المقرّسة. 
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يا إله النورء اكبح جماح هذه النفس الطائشة» وقف في سبيلها وكبّلّها بالقيود» واكتسب 
لولديها الحياة. وأبعد عن هذا البيت الدامى «أرنايز» العسوف. 

الفرقة الثانية: غركا ما عدئلت من الام الأمماكه وعيكًا ما لاقيت من هيوم ومنققات: 
وإنك لتحملين اسم الأم سُدَىء وباطلًا ما تزعمين من الفخر بولديك وإعزازهما. إنكِ قد 
استطعتٍ بقلب جسور أن تجسري على عبور ذلك البوغاز الضيق حيث تصطخب الأمواج 
الشديدة التي تتدفّق مياهها الغزيرة بين الصخور الوعرة الحالكة؛ فلماذا إذن أيتها الملكة 
البائسة يقطر فؤادك هذا الغضب الثائر؟ إن اليد القاتلة التي تُدنّسها دماء ذوي القربى 
لن تجد لها ماءً نقيّا يطهرها. إن هذا البيت سيحل به الخراب عما قريبء لأن الدمار أثرٌ 
من آثار نقمة السماء. 

الابن الأول (من الداخل): ماذا أصنع؟ كيف أفرٌ من يدي أمي؟ 

الابن الثانى: لست أعلم يا أخى العزيزء لا بُدَّ لنا أن نموت. 

الحوقة دقل تكد الفداح ؟ هل سدفة: ضبوة الظفليق؟ أنقو1 اكراة القعسة نك 
المصير! دعوني أدخل لهماء فأنا أحسب أنه من الحق أن أنتزع الطفلّين من يدّيها 
الآثمتين. 

الابن الأول: أستحلفك بالآلهة أن تمدَّي إلينا الآن يد المعونة» فنحن على مقربة من 
السيف الباتر. 

الجوقة: أيتها التعسة. هل أنت من الحديد أم من الصخر حتى تقتلي بِيدّيك ولدّيك 
اللذين أنجبتهما؟ إن تاريخ الزمن القديم لا يُسجُّل غير سيدة واحدة بلغت بها حدة الغفضب 
أن تلوت يديها بدماء أطفالها الأعزاءء وتلك هي «أَيّْنو» التي طرَدنّها زوجة جوف وشْرّدَتها 
من بيتهاء فقتلت أبناءها وانطلقت نحو الساحل الذي تتكسّر فوقه الأمواج كُمَّ قذفت 
بنفسها في اليم الذي ابتلعها في جوفه. فهل هناك ما هو أشد من هذا هولا وفزكًا؟ إِنَّ فراش 
النساء يولد كثيرًا من الشرورء وما أكثر الويلات وما أكثر أسباب الشقاء التي يَجلبها للبشر. 


سيئة 


جيسن والجوقة 


جيسن: أيتها النسوة الواقفات قريبًا من هذا البيت» خبّرتَني هل في البيت ميديا التي 
قامت بهذه الأعمال المروعة. أم هل لاذت بالفرار؟ لا بد لها أن تختفى في الأعماق تحت 
الأرضى: آى قطين ا حنحة حفيفة خلال مرنتهات الهواة ولا نقطة عليه النقمة شديدة 
من أجل البيت المالك. هل خيّلَ لها الوهم أنها ستفرٌ آمنةٌ بغير عقوبة بعدما تقتل ملوك 


مه 


مسرحيات يوربديز 


هذه البلاد؟ ولكنها لا تعنيني كما يعنيني ولداي» فإن النقمة ستحل بها من أولتك الذين 
أساءت إليهم. إنما أتيث كي أنقذ حياة طفيء خشية أن يُوقع أقرباء الملك على رأسيهما 
العقوبة من أجل جريمة القتل التي ارتكبتها أمهما التي ليس في قلبها تقوى. 

الجوقة: ما أشقاك يا حيسن: إنك اعرف إل أن جد بلعث يك الأززاءة وإلا ما قلت 
هذا. 

جيسن: ماذا؟ هل تقصد أن تَقتلني كذلك؟ 

الجوقة: لقد لقيّ ولداك حتفهما على يد أمهما. 

جيسن: ويلي! ماذا تقولين؟ إنك تطعنين قلبي. 

الجوقة: اعلم أن ابنّيك لم يعودا على قيد الحياة. 

جيسن: وأين قتلتهما؟ هل خارج الدار أم داخل الدار؟ 

الجوقة: افتح الباب تجدهما مذبوحين. 

جيسن: أيها الخدم» افتحوا الباب في الحال» واسمحوا لي بالدخول؛ كي أشهد هذا 
الشر البليغ - مقتل طفليً - كُمّ أقودها إلى ما تستحق من عقاب. 

هيديا 3 عرية مدزها أفطواقان) «للذا فد لباب وتجد هذا امس حل قم 
عن ولديك بعد موتهماء ا الضوضاء. وإن كان 
لديك معي أمر فصرّح بهء ولكنك لن تمسّني بعد الآن. ! نّ الشمس - أبي - قد أمدَّتني 
بعربة وقايةً لي من كل بلد يُعاديني. 

جيسن: أيتها المرأة البغيضة: إِنَّ الآلهة العادلة تمقتك؛ وإنى لأمقتك كما يمقتك جميع 
البشر. لقد طعنتٍ بسيفكِ طفليكِء وأنت أمهماء كي تحرميني من ولديّ. كيف تستطيعين 
بعد ارتكاب هذا الإثم الشنيع أن تُواجهى الشمس والأرض؟ ألا سُحقًا لك! الآن عرفتك: وما 
كفك أعرفك من قبلبحينما المكسعدييك من وظتلنم وحتتييك إلى الوودارم من ولو ففجي 
وأنت وحش ممقوتء غدرت بأبيك» وكنتٍ خائنة للأرض التي فوقها ترعرّعت. والآن ثُلقي 


«آلهة الغضب» المنتقمة على رأسي جزاء جُرمك لأنك بعدما لوّثتِ يديك بدماء أخيك ركبت 


- 


مام 


3 


متن آرجو الجسورء وكانت هذه مقدمة فعالك الطائشة. كُمّ اقترنت بي وأمسيت معي أمَاء 
ولكنك قتلتِ طفليك انتقامًا من فراشي الجديدء وهى عمل لا تَجِسْر أن تحاوله أية سيدة 
من سيدات الإغريق. وبرغم هذا كنت أوثرك على كل ما لديهن من فتنة ساحرة؛ وتزوجتٌ 
منك, فكان قراني بك بغيضًا مُهلكًا لي. فما أنتٍ إلا تمر ولست امرأة» في قلبك وحشية 
واسنكفة شوق باستو مان بتك ولكني لو لُمتك ألف مرة ما كدَّرتُ قلبك الجامد 


ا 


ميديا 


الذي لا يُحس. فاغربي عنيء يا صانعة السوء الدنيء»؛ فأنت حشرة ملوثة بالدماء» يلوثك 
دم ولدّيك. اغربي عني واهلكيء وسأبقى هنا أبكي مصيري الذي لا رجاء فيه؛ لأني لن 
أتذوق السعادة المرجوة من زواجيء ولن أرى ولديّ على قيد الحياة» وهما أعز ما يُعنيني؛ 
فقد فقدتهما إلى الأيد. 

ميديا: إني أستطيع أن أرنَّ على كل كلماتك بالجواب الشافيء وأروي حديث كل ظرف 
سلفء ولكن جوف - الإله الأعظم - يعلم التّعم التي أمطرنّكَ بهاء ويعلم أي جزاء منك 
لقيت. لن تقضي بعد اليوم حياتك الفاجرة في المغبرابةء وتز فراشي مَهدَّر الكرامة» وتسخر 
من عاري سشخرية وضيعة. ولن تجرق على مطاردتي من هذه البلاد عروشك الملكية أو 
كريون المتكّر الذي زوجها منك دون أن يلاقيا جزاءهما. فسمّني إذن نمرة» أى إن شكت 


3 


فسمّنى «سكلا» تنبح على سواحل «تسكان»: فحقا قد فطَّرتٌ قلبك وأسلتٌ منه الدماء. 
حستيق» وقليك كلك مدنت الألة اهفيك فى هذه الشرون: 
ميديا: كن على ثقة من هذاء إني أجد في أحزاني لذةً وإنك لا تستطيع أن تّسخر منها. 
جيسن: ولديٌّء لقد وجدثُما أمّا شريرة. 0 
ميديا: ابنيٌ» لقد أهلكتكما حماقةٌ أبيكما. 
جيسن: ولكن يُمناي لم تطعنهما بالسيف القاتل. 
ميديا: ولكن قليّكَ قد أساء. وطعنتٌ ولديك بزواجك الجديد. 
جيسن: ومن أجل هذا الزواج قتلتِ ولديّ؟ 
ميديا: وهل تحسب هذا على المرأة أَنّا طفيفا؟ 
جيسن: هو كذلك على المرأة العاقلة» ولكن كل شيء لديك شر. 
ميديا: لقد قضى ولداك؛ وسيّفطّر موثّهما قلبك. 
جيسن: إن شبَحّيهما سيّصّبان النقمة على رأسك. 
ميديا: تعلم الآلهة العادلة أيّنا بدأ هذه الآثام. 
جيسن: وتعلم الآلهة قلبك اللعين. 
ميديا: أنتَ وحديثك المرير بغيض لديّ. 
جيسن: وكذلك أنتٍ لدي. ولا بُدَّ لهذا من نهاية سريعة. 
ميديا: وكيف ذلك؟ فإني أحب أن أتحرّر من رؤيتك. 
جيسن: أعطيني ولديّ كي أبكيهما وأداريهما التراب. 
ميديا: لن يكون هذا أبدَاء وسأدفنهما بيدي هذه فوق التلّ الذي يبارك أرضه معبد 
«جونو»» حتى لا يصيبهما غضب الأعداء ويّسيء إلى رفاتهما ويخرجهما من قبريهما. 


لوا 


مسرحيات يوربديز 


وسوف أولم فيما بعد وليمة كريمة وأقدّم الضحايا لهذه البلاد كي أكفر عن هذا القتل 
الشنيع؛ وفي البلاد الحبيبة» التي كان يحكمها أركثيوز في يوم من الأيام» سأجد بيت أيجيوز 
بن يانديّنْ مفتومًا يتلقاني» وإلى هناك سوف أنطلق. أمّا أنت فسوف تموت ميتة وضيعة 
تستحقها لما قدمت من 59 الفعال» وسوف يتهشم رأسك السافل تحت أنقاض سفينتك 
«أرجو» الباليةء وسوف تشعر بهذه النهاية البائسة لزواجنا. 

جيسن: أرجو أن تهلكك «أرنايز» والدماء. كما تُهلكك العدالة التى تطلب انتقامًا 
للدناء: ١‏ 
بحقوق العشرة والإكرام؟ 

جيسن: يُعدَاء يُعدّاء أيتها الحشرة الممقوتة» يا من قتلت ولديك. 

ميديا: انطلق إلى دارك» وادفن زوجتك. 

جيسن: وا حسرتاه! ها أنا ذا أذهب بعدما حُرمت ولدي. 

ميديا: أرجو أن يُلازمك هذا الغم حتى تبلغ أرذل العمر. 

جيسن: ولديٌّ العزيزين! 

ميديا: كلاء بل لقد كانا لدى أمهما عزيرّينء ولم يكونا كذلك لديك. 

جيسن: ومن أجل هذا قتلتهما؟ 

ميديا: كي أفطر قلبك. 

جيسن: ويليء ويلي من بائس! إني أتوق أن أقبّل وجنات ابنيّ العزيزين. 

ميديا: الآن تحب أن توجّة إليهما الخطاب, وتودٌ أن تعانقهماء وكنت بالأمس تريد أن 
تبعدهما عن ناظريك. 

جيسن: أستحلفك بالآلهة أن تعطيني إياهما أمسٌ بشرتيهما الناعمتين الرقيقتين؟ 

فيدناء كلق لن وكين هدكو اينيك كاماككه الانشياة: 

جيسن: هل سمعتّ بهذا يا جوف. أرأيت بأي صلفٍ وحذق نبذثْء وبأيّة إهانة أساءت 
إليّ هذه النمرة البغيضة التي قتلت ولديها! ولكن - برغم هذا دوا كنيد ا اين 
وما وسعتني قواي: وسأقبع هنا وأبكيهماء وأشهذ الآلهة المنتقمة على أنك بعذما قتلت 
ولديّ أنكرت علي أن أمسّ جسديهما وأن أودعهما القبر. وددث لو أني لم أعقبهما حتى 
أراهما هكذا يُقتلان على يديك. 


ميديا: أي إلهِ يُصغي إليك: وأي رب من أرباب الغضب؟ وأنت خائن وضيع غدرت 


/ 


ميديا 


الجوقة: إن جوف في السموات العلا يُقسّم علينا مختلف المصائر. والآن تمطرنا 
الآلهة بِالنْعم التي لم تجرؤ أن تطمح إليها آمالناء وهي الآن تكبح الشرور التي كُنَا نحسب 
ألا مناص منهاء وهكذا قدر الله لهذين الزوجين عاقبة لم تَدُر لنا بخلد. وهذا هو مصير هذا 
اليوم المريع. 


2: 


6و 
«٠‏ »و 


- 


تمهيد 


قام هركيوليز على رأس حملة على أمازون» وصحبه في هذه الحملة ثيسيوز. وفي أثناء 
القتال التقى ثيسيوز بهبوليتا وشعَفها حباء وهامت به وهام بهاء فتزوّج منها وعادا معًا 
إلى أثينا. وولدت له طفلًا أسمته هبوليتس. وتولى تربية هذا الأمير بثيوز الفيلسوفء فنشأ 
الغلام كريمًا كأبيه» طاهرًا كأمه. وانّصف بالشجاعة: وتحلّى بكل فضائل الرجولة. ولم 
يكن به سوى عيب واحد أودى بحياته في نهاية الأمر» كان كريمًا سممًا للناس جميعًاء 
غير أنه كان يبغض النساءء ولا تجد عاطفة الحب الجنسي الرقيقة إلى قلبه سبيلًاء ْم إنه 
يقدس الآلهة جميعًاء ويخصٌ منها بعبادته دياناء ويستثني فينس إلهة الحب ويُهِملُها ولا 
يأوي إلى معابدهاء فغضبّت منه هذه الإلهة وعملت على موته. ويّرمي الكاتب من وراء هذا 
إلى استحالة إغفال الغريزة الجنسية, ويقصد أن يُنبهنا إلى عدم التقصير في أيّة ناحية من 
نواحي الدين وأن يُعنى بنو وطنه بالآلهة جميعًاء فيجعل فينس تقول: 


أولتك الذين يقدمون لي فروض الطاعة ويعترفون لي بالسلطان ينالون مني 
الشرف والإكرام. أمَّا أولئك الذين يَشمخون بأنوفهم علي كبرًا وصلفاء فلهم مني 
شديد العقابء لأنا معشر الآلهة كبني الإنسان تبتهج قلوبنا حينما يتقدَّم لنا 


وماتت هيوليتا وتزوج ثيسيوز من فيدرا ابنة مينس ملك كريت. وما إن وقعت عينا 
هذه الأميرة على الأمير الشاب - هبوليتس - حتى هامّت به وشعّفته حُيَّاه ولكنها أخفت 
عاطفتها؛ لأنها كانت تُدرك أنها عاطفة غير نبيلة» كما كانت تحسٌ بكرامتهاء وتخشى 


مسرحيات يوربديز 


الفضيحة والعار. وحاولت أن تَحكّم عقلها وفضيلتها في هذه العاطفة الجامحة. ولما لم 
تستطع هذا عزمت أن تَقَثْلَ نفسها. وهي إلى هذا الحد بريكة وإن تكن عاثرة الجد. وقد 
أججت هذه العاطفة في صدرها فينس انتقامًا من هبوليتس الذي كانت تمقته لإهماله 
إياها. ْ 

كرا البنتظامف مرئية :فيد نا أن :تقر متها أبالضو الذئ كانت ذكنه مد رها: 
وأفضت به إلى الفتى رغم تحذير مولاتها الشديد. فارتاع هبوليتس لهذا النبأً وأعلن سخطه 
على شعور فيدرا الذي يُناقض كرامة الأخلاق. وهكذا ذاع سر فيدراء فصمّمت على الانتحار 
السريع: ولكنها أرادت أن تُّبرئ نفسها مما قد يُنسب إليها بعد موتهاء فكتبت رسالة 
وأمسكت بها في يدها قبل أن تموتء وانّهمت هبوليتس إلى أبيه أنه اعتدى على فراشها 
عنوة. وهكذا تنتهي هذه المأساة التي كان مبعثها صراع بين عاطفة دنيئة وعقل نبيل؛ فقد 
كانت فيدرا امرأة فاضلة تَخثى الفضيحة والعارء ولكنّها لم تخْلٌ من حقد تحمله في قلبها 
لهبوليتس لإعراضه عنها وإهماله إياها. وقد أرادت باتهامها هذا الأمير الشاب أن تموت 
نبيلة موفورة الكرامة» وألا يلحقها العار والشنارء وألا تسيء إلى شرف أبنائها أو أهلها 
الأكرمت: ولكن :هذا الاتهام'التاظل يدل عن أن الرقيلة إذا لم كتمع :فى أول أمرهاء اشح 
إلحاحها ومارَّحّتها ثورة الغضبء وانتهت بإطفاء جذوة الفضيلة وكانت العاقبة وخيمة 
وبيلة. 


أشخاص الرواية 


٠‏ فينتس. 


٠»‏ تيسيوز. 
٠‏ الرسول. 
« ديانا. 


٠‏ الجوقة: وهي تتألف من بعض فتيات من تروزين. 


دك 


هيوليتس 
5 
عند مدخل قصر بثيوز في تروزين. 

+ د د 


فينس: إني فينس إلهة جليلة الشأن في السماءء ونفوذي بين البشر عظيمء سواء 
في ذلك من تسقط عليهم أشعة الشمس المضيئة وراء البحار ومن يقطن فوق سواحل 
الآطلنطيق. أولئك الذين يَعترفون بسلطاني ويُبِجُلونني ينالون مني الإكرام والشرف. أما 
أولتك الذين يشمخون بأنوفهم علي كبرَا وصلفًا فلهم مني شديد العقاب؛ لأَنّا معشر الآلهة 
كبني الإنسان, تُبتهج قلوبنا حينما يتقدم لذا الأحياء خاضعين خاشعين. والآن سأيرهن غلى 
صدق هذه الكلمات: إن ابن ثيسيوز - هبوليتس - الذي يجري في عروقه دم الآمازون, 
والذي تلقى العلم على بثيوز الطاهرء وحده من بين أولتك الذين يقطنون داخل جدران 
تروزين جميعًا يتحدّاني ويحسبني أقل الآلهة شأنَاء ويحتقر الحب ويزدري فراش الزواج؛ 
في حين أنه يرفع دعواته إلى ديانا أخت أبولو ويُكرمها ويَعْدها أعظم الآلهة. وما زال يرافق 
هذه العذراء حين يّرتاد الغابات الخضراءء ويطرد الوحوش من مخابتها بكلابه سريعة 
العَدوء وقد ارتفع بطموحه إلى أعلى مما تستطيع قدرة البشر. بَيْدَ أنه لا يُثير بهذا الحسد 
في صدريء ولستٌ أقيم لهذا السلوك وزنًا. ولكني اليوم سأصبٌ على رأس هبوليتس نقمتي 
لما قدم نحى سلطاني من إهانة. وسأبذل في هذا الأمر جهدًا طفيفًا؛ فقد أعددث عدتي 
من زمان بعيد؛ ذلك أنه خرج مرة من بيت بيثيوز ليحتفل بالطقوس المقدسة ويرعاهاء 
فرأته في أثينا فيدرا الحسناء زوجة ثيسيوزء فاشتعاّت في قلبها نار الحب الملتهبة» وتلك 
كانت إرادتي. وقبل أن تُقبل هنا إلى تروزين أقامت هناك معبدًا لفينس على مقربة من 
صخرة بلاس التي تُشرف على هذه الأرضء وقد شرّد فؤادَها الهوى. وستروي الأيام المقبلة 
أنها أقامت هذا المعبد للآلهة من أجل هبوليتس. ولما قتل ثيسيوز أبناء بلاس هجر بلاد 
سيركوبيا كي يُكفُّر عما أراق من دماءء كُمّ أخذ سمته مع زوجه إلى هذه البلادء مريدًا 
لنفسه النفي حولًا كاملًا. حينئذٍ تنهّدَت فيدراء وأحسّ قلبها بآلام الحب» ولكنها أخفت 
كربة نفسهاء وفي الكتمان ذابت أسى وحسرة. ولم يعرف واحد من خدامها سبب علّتها. إن 
هذا الحب لن يضيع سُدّىء ولسوف أطلع عليه ثيسيوزء وسوف يذاع بين الناس» وسوف 
يقتل الأب عدوّي هذا ويصبٌّ عليه اللعنات. وقد وهب ملك البحر «نبتيون» ثيسيوز هذه 


الك 


مسرحيات يوربديز 


المنة؛ أن يتقدَّم إليه بمطالب ثلاثة» ولن يُخفق في تحقيقها جميعًا.' وقد بلغت فيدرا أوج 
الشهرةء وبرغم هذا فسيكون نصيبها الموت معه. إني لا أعطف على حياتها عطفًا يردّني 
عن أن أصبٌّ نقمتي على خصومي كما أشاء وأهوى. 

ولكني أرى الآن هبوليتس ابن ثيسيوز هذا مُقبلّاه وهو من الصيد عائدء وسوف 
أنصرف؛ لأني أرى برفقته رتلا من الشباب يُرفعون عقيرتّهم بالغناء اللجب لديانا. إنه لا 
يكاد يُدرك أن أبواب جهنم مفتوحة؛ وأنه لن يُطالع هذه الشمس بعد اليوم. 


هبوليتس والخدم 

هبوليتس: اتبعونيء اتبعونيء اتبعوني» وتغنوا لديانا بالنشيد؛ فهي ربة الصيدء 
وتكدنا دن أشساعي 7 1 

الخدم: حياك الله يا ديانا ثُّمّ حياك؛ يا ربة الصيد العذراءء أيتها الكة التي تتحلى بكل 
هفات النلروالكرابتة أيتها الالمة المكدس ةك 513 القوة والنقؤة الرهيد ديا من ملك 
لاتونا لجوفء أنت أجمل العذارى اللائى يَسبَّحْن في ممالك السماء المضيئة العريضة. 
ويتقرقف نهن بلاط جوف الذهيي ٠...‏ 

هبوليتس: حياكِ الله يا ديانا. أيتها العذراء ذات الرونق والبهاء أبرع الحور اللاثي 
يتألقن حسنًا في السموات العلا مغمورات يضياء الجمال! 

إلهتي! لقد أتيث إليك بهذا التاج تتحلّينَ به وقد ضفّرته من مختلف الزهور التي 
َزيّن المروج المعشبة» حيث لم يجرؤ راع أن يُطلق قطعانه ترعى؛ وحيث لم يسقط على 
العشب منجل. هناك يحوم النحل كيفما شاء فوق زهور الربيع التي لم تُقطّفء والطبيعة 
الشمكة ليزن جونا لذ. حت فاوةبدوليقن "للفن_ القت هناك نضره» حرهلاه: الزقوى 
يستطيع الأبرياء أن يجمعوا ما شاءواء ولكنها حرام على من لا يتصف بالنقاء. أيتها الملكة 
الكريمة» تقبَّي هذا الإكليل من يدي النقية: تُتوّجِين به خصلات شعرك الذهبي؛ فأنا وحدي 
مادق الكحيا تدكا قدت هذا" الشرقم وهو أن أصانهيكه وان اتهدنة إليك جديا كذ 
وأن أستمع إلى صوتك: وإن كان لا يجوز لي أن أطالع وجهك. أرجو أن تنتهي حياتي نقية 
كما بدأت. 


١‏ تقصد أن نبتيون سيّعين ثيسيوز على قتل ابنه هبوليقس. 


نك 


هبوليتس 


أحد الخدم: أيها الأمير الشاب - ونحن لا ندعو غير الآلهة بالسادة - قل لي: هل 


تُصغي إلى نصحي؟ 


هبوليتس: بكل ترحابء وإلا كنت غير حكيم. 

الخادم: هل تعرف القانون العام الذي كُتب على الإنسان؟ 

هبوليتس: لست أعرفهء ولا أدرك ما تعني بهذا السؤال. 

الخادم: ذلك أ واكوة يعفق :من يتعالون عليه ويأنفون أن يُدخلوا على قليه السرور. 
هيوليتس: وهذا حق, 5 جميعًا ينيغى أن نمقت المتشامخين. 

الخادم: وهل لدى الشخص الودود قك؟ 

هبوليتس: فضل عظيمء وهو يظفر به بقليل من العناء. 

الخادم: وهل تظن هذا يبلغ الآلهة؟ 

هبوليتس: لا بْدَّ أن يكون ذلككء لأنَّا من الآلهة نستمد القواعد. 

الخادم: ولماذا إِذَّا لا تخاطب هذه الربة المتعالية؟ 

هبوليتس:ٍ أية رية؟ احذر من الإساءة. 

الخادم: فد فيئس» الذي تقف عند بابك. 

مووليطن: إني أَحيّيها على يُعد محتفظًا بطهارتي. 

الخادم: ومع ذلك فهي تتعالى» وصيتها بين الناس ذائع. 

هبوليتس: كل امرئ يُقدّّس من شاء من الآلهة ومن شاء من الرجال. 

الخادم: لى كانت آراؤك كما ينبغي أن تكون لبُورك فيك. 

هبوليتس: إن الإله الذي يُقدَّس في ظلمة الليل لا يُدَخْل على قلبي السرور. 
الخادم: إن شرف الآلهة ينبغى أن يكون مُقدَّسًا. 

هبوليتس: اذهبوا يا رفاقي؛ م تحت هذه القبة» وأعدوا الطعام؛ لأن المائدة الغنية 


الجا كد اسرد يي و :1 ا أي كير جا 11 را افيه صجيط اا 
وجبتي - على جر العربة. أَمّا فينس» فإني أودّعها هنا. 


الخادم: ولكنًا يا فينس يا ربة الجلال نتقرب بدعواتنا لتمثالك ونحمل لك في أفثدتنا 


إِجلالًا يُلائم مقامنا الوضيع - وما ينبغي لنا أن نتبع مثال الشباب - ويّليق بك أن تعفي 
عنه إن كان في حديثه نرَّقَ دفعه إليه الشباب المتهوّر. ولتظهري كأنك لم تسمعيه؛ فمن 


كق بالآلهة أن يكونوا أكثر من أبناء الفناء عقلّا وحكمةً. 


626 


الجوقة 


الفرقة الأولى: هناك صخرة تتدفق من قاعها المنخفض الينابيع الفوارة» ومن أعلاها 
ندلي الجرار حتى تبلغ أسفل الجدول. ولي صديقة أتت إلى هذه الينابيع بقمصانها المحلاة 
باللون الأرجواني اللامع كي تغسلها هذه القطرات الندية كالبلور. ثُمّ نشّرَتْ هذه الثياب 
ذَاث الألوان الزاهية عل سافة اتشتخرة (لرتفعة وعرضكيا لأفعة القسس اللافكة 

الفرقة الثانية: وهي أول من حمل إلينا هذا النبأًء وهو أن الأميرة المأّكية تستلقي 
على فراش المرض في غرفتها في فتور ووَمَنء وهي تتحاشى كل العيون وتُرسل على رأسها 
الذهبي نقابًا خفيقا. وقد امتنعت شفتاها الملائكيتان ثلاثة أيام عن الطعام يذيبها الأسى» 
وهي تشكو أنّا خفيًا وتنتظر الموت يُفرّجَ كربتها. 

الفرقة الأولى: أيتها الملكة التّحسة» إن إلمّا ما قد أجج هذه النار في صدركء. فشققته 
أهوال بان المفزعة» أو تسلطت عليه هكيتيء أى تحكّم فيه نفوذ الأم «سيل» التي تتجول 
فوق الجبال وهي تهذي. أو .زيما أرسلت ملكة الضين هذا الألم وقذ أهملت طقوسه المقدسة, 
وهي تتجول على سواحل البحيرات وفوق الْرتّقعات وعلى متن المحيط الأجاج. 

الفرقة الثانية: أم هل انقاد مولاك الزعيم الأثيني للمُتعة الضالة؟ فهل أنت من أجل 
هذا كُسترسلين في الأحزان وترثين لفراشك الذي أسيء إليه؟ أم هل شقت عباب الماء سفينة 
ورسّت عند خليج تروزين الحبيب تحمل إليك نبأ يفطر فؤادك؟ أم هل سمعّت مليكتي 
بحادث مؤلم وقّع في كريت يُفتّت قلبهاء فأوّت إلى فراش المرض؟ 


إنَّ الغم الجنوني كثيرًا ما يُؤثر أن يستقر في قلوب النساءء فيّكتئبن رعبًا وفرقًا؛ وذلك 
حينما تدور الأشهر دورتها الكامل وتنبئ بأن ساعة الوضع الأليمة تقترب. وقد عانّيت 
هذه المخاوف وهذه الآلام من قديم. ولكنى كنت دائمًا أضرع إلى العذراء السماوية التى 
تنب إرمنال السهام (دهانا)» مخف إل ديانا وتقدع نيه الدونة الرسيفة:«:وشموق عها 
تلك القوى التي تقوم على رعايا سرير الزواج. َ 

ولكن انظروا! إِنَّ المربية العجوز أمام الأبواب تُسندها وهي تخرج من دارهاء وإن 
سحابة كتيبة كثيفة تُحلّقَ فوق جبينهاء وإني أحب أن أعرف ماذا عسى هذا الأمر أن يكون, 
ولماذا ذبلت من فوق وجنتّي هذه الملكة الشقية الزهرات التي سرعان ما تزول. 


لمك 


هبوليتس 
فيدرا والمربية والجوقة 


الزبية: آبها التكفناء في دار الفناء! أفهكذا تذبل زهراتكم من أثر المرض العضال! 
ماذا أفعل وعن أي شيء أمتنع كي أوفّر لك راحتك؟ هنا تستطيعين أن تشهدي نور السماءء 
وهنا تستنشقين عليل الهواء. هنا أمام الدار هات فراش المرض لأنك كثيرًا ما طلبت أن 
تُحملي إلى هناء لتعودنَ إلى غرفتك سريعًا لأنك متقلّبة الأهواء ولا شيء يبعث في نفسك 
السرور. إِنَّ كل ما نقدم إليك لا يسركء وإنك لتتوقعين الخير من عالم الغيب. إن للمريضة 
ميزة على من يقوم بتمريضها؛ فهي مريضة فحسب. أمَّا الممرضة فهي بحاجة إلى انتباه 
الفكر كما هي بحاجة إلى العمل بيدّيها. غير أن حياة الإنسان كلها مليئة بالآلام؛ ولا تقف 
الركقة مهب ون كات متاك مادو اتمز مق الحياة ديو نويف اكلام محفت ب وراء 
الغمام. ولسنا نضيب إذا كان ن ضياء الشمس ب يستهوينا حين يُرسل شعاعه الذهبي فوق 
فد ارم كما آنا لأتصلة ما تكنه كا العا دوم تظام نعل ها تجطفة الماك اسمن 
وكل شيء تكتنفه الأساطير التي تبعث الحيرة في النفوس. 

فيدرا: احمكنني يا صديقاتي» وأسندن رأسي؛ فقد خارت قواي. وأنت يا من تقومين 
على خدمتي أكسي يدق النحيلتين. ما أثقل هذا الرداء! إن رأسي يحمله بمشقة: انزعوه 
و المجعدة. ويلاه! 

المربية: تشجّعي يا ابنتي» ولا تُضُني أطرافك الضعيفة بهذه الحركة وهذا الضجرء 
فإنك. و اسشقريق في هدوء وسلّحت بالصبر فؤادك؛ كان المرض عليك أخفٌ وطأة. فليس 
في هذه الدنيا الفانية من يَخْلو من مكافحة الآلام. 

فيدرا: كم أتمنى أن أتجرّع الماء البارد من النبع الصافيء وأن يضجع رأسي فوق 
الشاطن: الع فح لذن اعجار الحق > 

المربية: ماذا تعنين بهذا التمنىء لا تبوحى بمثل هذه الكلمات للكثير؛ فإنها تنم عن 
اضطراب شديد. ١ ١‏ 

فيدرا: احملوني إلى الجبلء إلى أشجار الصنوير؛ فإني إلى الغابة أريد أن أذهب»ء حيث 
اللا ناريك الكزق تطاون الفؤقق الر شه أقسم بالآلهة أني أتوق إلى تحية كلاب الصيدء 
وأن ألوّح فوق خصلات شعري اللامعة بسهم من تسالياء وأن أمسك بالحربة المدبّبة بين 


يدي. 


/اه 


مسرحيات يوربديز 


المربية: من أين لك هذه الرغبة وهذا الغرام بالصيد؟ ولماذا تودّين لى شربت جرعة 
باردةً من مياه النبع الصافي؟ إن المياه الدافعة تتدفق في الجدول الدائم إلى جوار القلعة. 


ومن مياه هذا الجدول تستطيعين أن تروي غلتك. 
فيدرا: أي دياناء يا إلهة البحيرة المقدسةء وسباق الفرسان! إني أتحرّق شوقًا إلى 


ترويض خيول هنشيا في حقولك." 

المربية: لماذا تعودين إلى هذه الكلمات الهمّجية؟ إنك حتى الآن لا تّتوقين إلا إلى الجبل 
وإلى الصيدء وإلى ترويض الخيول قوق هذه الرمال القاحلة. إِنَّ هذا الأمر لا يُدرك كُنهّه إلا 
إله يتغلغل في ثنايا عقلك الهائج المضطرب. 

0 ماذا فعلت؟ حقا إني لشقية. إلى أين انحرفتُ عن صواب رشدي؟ إني كنت 
أهذي. إن إلهّا غاضبًا قد أصابني بهذه البلية. آهء ما أتعسني! استري رأسي مرة أخرى 
بيدك الرفيقة. فإني أشعر بالخجل مما تفوهث به. استريني. إن دمعة تتدفق من عيني» 
كما أني أَحسٌ بدم الخجل الدفيء يتدفّق في وجنتي. ما أشق ذلك على النفس حينما يسترد 
العقل سالف قدرته! إِنَّ الجنون مريع؛ ولكنه شر خفيف الوقع؛ لأنه يفقدنا الإحساس 
بالكوارث. 

المربية :ها أنا ذا أستر راسك مرة اخزى» فم ينسر الوك جسمي: عر 
خلال عمري المديد. إِنَّ خير ما يلائم حياة الإنسان صداقة متبادلة تقوم على أساس من 
السفدال قله تمس دروكا ى أعماق الحفودن متكي تكلك أواموماتق ديه وتو و قراها 
حينما نشاء؛ لأنه عبء ثقيل على قلب واحد أن يُّحسٌ باآلام اثنين. وإنى لشديدة الأسف على 
مولاتي. إنهم يقولون إن الغراع التي يعم القلب طوال الحياة يجلب الألم أكثر مما يجلب 
السرورء كما أنه على ضحَة المرء حرب عوان..ولذا فإن ثنائي على امُغالاة أقل من ثناكي على 
ما يصدر عن الاعتدال. وهذا ما يُقرّر الحكماء. ١ ٠‏ 

الجوقة: أيتها المربية العجوزء إنك أخلصت منذ حداثتك لفيدرا ذات النفوذ والسلطان؛ 
ونا لنشهد آلامها القاسية ولكنًا لا نرى كَرَضًا يشفٌ عن نوع المرضء ونحب أن تستفسر 
عن هذاء ومنك نريد المعرفة. 

المربية: لسث في هذا الشأن على تمام الثقة» وهي به لا تبوح. 


؟" هنا كان ملعب تروزين يقوم فيه معبد لديانا. 


/ 


هبوليتس 


الجوقة: ولكن ماذا عسى أن ن يكون السبب في آلامها؟ 

المربية: لست أعرف هذاء فهي تُخفي كل شيء. 

الجوقة: إنها تذوي من أثر علتها. 

المربية: لم يمسّ شفتيها طعام لثلاثة أيام طوال. 

الجوقة: وهل هذا من أثر المرضء أم هل اعتزمّت أن تموت؟ 

المربية: لا بُدَّ أن تَنتهي حياتها سريعًا بسبب امتناعها عن الطعام. 

الجوقة: لا شك أن هذا لا يسر مولاها. 

المربية: إنها تُخفي كل شيء» ولا تتحدَّث عن علتها. 

الجوقة: ولكن لا يُدَّ أنه يلاحظها حينما يبصر وجهها. 

المربية: حدّث أنه غائب عن هذه البلاد. 

الجوقة: هل كنت جادةً حينما حاولت أن تتبيّني علّتهاء وما يُضني فؤادها؟ 

0 حاولث ما وسعتني الحيلة؛ فذهبت محاولاتي أدراج الرياح. ولكني - برغم 

- لن أَخقّف من حماستي لها حتى تشهدن بأي عطف أشاطر مَليكتي البائسة 

آلامها. بُنيّي العزيزة, دعينا تَنسى ما قالته كل مِنَاه واستعيدي طبيعتك الحلوة الرقيقة, 
وأبعدي عن جبينك هذه السحب القاتمة: ولا تُصرّي على ما أنتِ فيه. ون ن كنثُ في أمر من 
الأمور لم أظهر لك الطاعة الواجبة؛ فلن أعارضك بعد هذاء وبأكار ل عييي ذا فك 
من الكلمات ما يبعث في نفسك السرور. وإن ن كانت علّتك من تلك العلل التي لا يصحٌ أن 
تُروىء فهؤلاء التُّسوة على استعدانٍ لأن يُخفْفنها عنك. ٠‏ وإن ن كانت مما يجوز لنا أن نذكره 
للرجال في صراحة؛ فبُوحي بها كي نستدعيّ الطبيب الماهر فيأتينا بمعونة الطب؟ لماذا أنت 
عنام الا رقي لك أن تصيق معدل إن 34 فى اوه القول فااسويي وهايلا 
تكتبيوو ]نظ ايها عقاف 1 

صديقاض الفنوة إن هين لكاولزدولم أطبر بيأكن هما لفوت بين قبن إن مان 
لم تُخفُف من قبل عنها الألم وهي الآن لا تعيرها الإصغاء. ولكن اعلمي أنك لى بقيتٍ عنيدةٌ 
و اكد وإن أدركتك المنية» فإنك بذلك تسيئين إلى أبنائك» ولن يكون لهم نصيب في 
إرث أبيهم العظيم. وإني أقسم لك بالملكة الأمزونية المحاربة إني صادقة؛ لأنها خلّفت ولدًا 
موت تكن له الدياقة عن أيذاكلة وهنا لقن كان امكااكتين تراس وبؤلكنه تنيين” الفكن: 
وإنك التعرفيته دق العزقة». دل مو وليك ْ 

فيدرا: ويلتاه! 


نمك 


المربية: هل هذا يمس قلبك؟ 

فيدرا: لقد حطّمتني. وإني أستحلفك بالآلهة ألا تُسمعيني هذا الاسم مرة أخرى. 

المربية: هل أدركت هذا دن لقد أصبث الحُكم. فلماذا إذن لا تعمّلين على مصلحة 
أبناكك وتنقذين حياتك؟ 

فيدرا: إني أحبٌ أبنائي» ولكن عاصفة أخرى تثور فوق رأسي. 

المربية: هل يداك يا بُنيِّتي بريكة من الدماء؟ 

فيدرا: يدي طاهرةء ولكن قلبي دنس. 

المربية: هل أصابك أعداؤك بشرّ غريب؟ 

فيدرا: إنما حطّمني صديقء وكلانا لم يقصد الإساءة. 

امربية هل أذاك كيسيوز بإساءة:ه؟ 

فيدرا: وددث لو أني لا أسيء إليه! 

المربية: أي باعث مريع يَجعلكِ تُؤثْرين الموت؟ 

فيدرا: دعيني وخطتيء فإني لا أخطئ في حقّك. 

المربية: إِنَّ هذا لا يُرضينِيء ولو رضيث لكنثُ مقصرة في واجبي نحوك. 

فيدرا: ما هذا؟ هل أنت تُرغمينني؟ ولماذا تلازمينني كل هذا التلازم؟ 

المربية: إني أتشبّث بركبتيك» ولن أتخلى عنهما. 

فيدرا: لو علمتٍ بآلامي لحاقت بك الشرور. 

المربية: وهل يُمكن أن يحل بي من الشر ما هو أكثر من فقدك؟ 

فيدرا: آلامى تُحطّمكء ولكنها تجلب لي المجد. 

اكربية: ونادا إذن تخفينهاء كان نيما اساللاكية 

فيدرا: لأني لا بد أن أهوي من المجد إلى هوّة العار. 

المربية: بُوحي بها إذن» وسوف يزداد مجدك. 

فيدرا: اذهبي عنيء وبحق الآلهة كفي عن هذاء واتركي يدي. 

المربية: لن أفعل هذاء حتى تجيبى لي مطلبى. 

فيدرا: إذن لأخبرنك لأني أبجل هذه اليد الضارعة. 

المربية: ومن واجبي أن أصغي إلى كلماتك وأنا صامتة. 

فيدرا: ما أشقاك 3 أي 0 وقعت فيه؟ 

المربيةة لف أحدت عجلة أو ماذا تقصدي: ؟ 


ا 


هبوليتس 


فيدرا: وأنتٍ يا أختي الشقية: يا زوجة باكس! 

المربية: لماذا كي يا مدت ما ب ازيل 

قيدؤاة آنا كالخةمن مكل حون شو لصفن 

المربية: إن قلبي يخورء في أي اتّجاه تسوقين الحديث؟ 

فيدرا: هنا مبعث الألم الذي يسحق قلبي» وهى ليس علي بجديد. 

الكؤبية: ولكن لم أعلم يعد :شيك هما أريد أن اأتمعة. 

فيدرا: آه! هل لك أن تخبرينى ماذا أقول! 

المربية: إني لا أتكهّن ببواطن الأمور. 

فيدرا: آه! خجّريني ما هذا الذي يُسمّيه الناس الحب؟ 

المربية: إنه أحلى المع وأقسى الآلام. 

قرا لك لحتني البخيرة أن أحسٌ يأخن الشدين. 

المزبية: ناذا تقول ظفل 4 هل أنت إذن كحك وحلة من بز الرجان؟ 

فيدراة كاين اللقة القرونية هذل 

المربية: هبوليتس. 

فيدرا: لقد سمّيته أنت» ولم أسمه. 

المربية: ويلي! ماذا تقولين؟ لقد جلبت على قلبي أعظم الشقاء. كلا. إن هذا لا يُحتمّل. 
صديقاتي النسوة» هل أحتمل هذا وأبقى عق فيه الكناة: | ف القهار بيقيكن فى تفن 
وكذلك هذا النون بغيض. سأقذف بتفميء وألقي بها إلى أسفل سافلين وآأترك هذه الحيا 
وداعًاء لسث بعد الآن من الأحياء؛ لأنّ امرأة عاقلة متواضعة وقعت في شراك الحبء وحقا 
إنه لشر لم ترده. أفليست فينس إذن إلهة؟ كلا. إن كان هناك ما هو أقدر من الآلهة, فتلك 
هي. فقد قضت على الملكة مولاتي وعلى كل من بالدار. 

الجوقة: هل سمعت هذاء هل سمعت كلامًا لا يليق أن يطرق مسمعيك؟ هل سمعت 
السيدة الملكية تبوح بآلامها وما كان أحراها أن تخفيها بصمتها؟ وددث لو أن المنية 
أدركتني قبل أن تحيدَ صاحبتك عن الحكمة الرشيدة إلى هذا الحد البعيد. ويلتاه! أي حزن 
يفيت كدي إِنَّ الآلام حليفة حياة الإنسان. لقد حاق بك سوء المصير. كيف استطعت أن 
تبوحي بمثل هذه الآلام؟ ولماذا بقيتٍ إلى اليوم على قيد الحياة؟ إن رزءًا جديدًا سوف يحل 
بهذه الدارء لأن فينس هي التي أشعلت هذه النار المهلكة. ما أنكد طالعك يا ابنة كريت! 


و 06# ا عع 
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فيدرا: يا فتيات تروزينء يا من تقطن هذا الركن القصي من ولايات بلبس في الليل 
الطويل الهادئ. كم ذا جلت بفكري في فساد الحياة الإنسانية فسادًا محزنًا وفي ميل البشر 
إلى الشر. فلم أعزْ ذلك إلى نقص في الطبيعة؛ فقد وَهَبَت كثيرًا من الإحساس بالحق. وهدّثني 
تأمّلاتي إلى هذه النتيجة: إِنَا نعرف الخير ونحسٌ به ولكنًا لا نفعله. بعضنا يُنقصه روح 
العمل :من نجراء التراخي: 'وبعضتا تيؤش المتعة الستحيّة عل فعل' الفضيلة: وق الحياة 
متع متعددة» منها الحديث المَرح الذي ننفق فيه الوقت في غير طائل» والتراخي؛ وهى شر 
مستحب يجلب العار. ومتع الحياة ضربان» أحدهما ليس شرّاء والآخر يؤْدّي بالديار إلى 
البؤس والشقاء. ولو أنًا ميّزنا هذا من ذاك في وضوح وجلاء لفرّقنا بينهما ولم نُطلق 
عليهما اسمًا واحدًا. 

كنت هكذا أهيم في بيداء الفكر العميق» وأحسب أن ليس هناك إغراء بوسعه أن يخدع 
عقليء وتحفله عل أن يمحل عن مقصنه: النييل: وها أنا ذا أبسط لَكُنَّ ما دار بخلديء 
أحسست بجراح الحب» وشرعان بعدئذٍ ما أخذت أفكر كيف أتحمَّلها على خير وجه. من 
ذلك الحين أخفيت آلامي في طيٌّ الكتمان؛ فاللسان خداع. يسيرٌ عليه أن يقدم النصح لغيره 
حين يكتشف لديه الخطأء ولكنه كثيرًا ما يعود على صاحبه بالشر البليغ. كُمّ اعتزمت أن 
أحتمل جنون الحب صابرة: وأن أتغلب عليه بالعفة الصارمة. ونا لم يجدٍ هذا في هزيمة 
الحب رأيت أنه أشرف لي أن أموتء ولن يلومني أحدّ فيما اعتزمت؛ ذلك أني ارتأيت هذا: 
ذا كانت فعالي فاضلة: فلا ينبغي أن تبقى مغمورة مطمورة؛ وإن كانت وضيعة فلا يصحٌ 
ن يشهد الكثير فضيحتي وعاري. وكنث أعلم ما في هذا الهيام والغرام من فجورء وكنت 
أعلم أنه غرام مشين بالكرامة» ولما كنت امرأة فقد كنت أعلم أنه ممقوت مرذول. يا ليتها 
ماتت وعانت كل الآلام تلك التي كانت أولى من دنس سرير الزوجية بالحب الزائف! في 
بيوت اللسناء كنا هذا الداد ود هنا انتشر الوباء. وإذا لقيّ وضيع الفعال قبولًا من 
ذوي المراتب العلياء عدَّها كل من دونهم أمورًا جديرةً بالمحاكاة الصادقة. وإنى أمقت 
كذلك المرأة التي يَنطلق لسانها بالعبارة الرقيقة» وهي لا تخشثى أن تَطوي في قلبها نيّة 
الفسق والفجور. أي فينسء أيتها الملكة, يا ابنة البحار, خبّريني كيف يستطيع أمثال هؤلاء 
السوة أن تكامهن أزواحوق ول يركفدن من الطلاة الذي اتحذن كله هونا وذ كفن 
أن تجد السقوف والجدران ألسنًا تذيع بها ما اقترفن من آثام؟ لن أعيش يا صديقاتي 
كي أجلبّ العار على زوجي وعلى أبنائي. كلا؛ إني أريدهم أن يعيشوا أحرارًا في قلب ولاية 
أثينا الزاهرة» وأن يُباهوا بذيوع الصيتء وأن يشتهروا بالمجد من أجل أمهم؛ لأن العقل قد 


/ 
أن 


ا 
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يكقا عن الحرأة القبيلة ولعنه تفال مط لا رذ أذرك ما اق هه الم أ أتوية السام 
سيئات. والعقل الحكيم الذي يدرك قدر العدل والفضيلة يقدر الحياة الطيبة ذات الشأن 
فيك والتطاة تعلون ما تميدنا مق عيوية عاترام ونه الففاة العذراء. واريهو ألا ار بحي 
هؤلاء! 

الجوقة: ما أجمل الطّهر في كل حال؛ فهى يجلب أسمى مراتب الشهرة للأحياء! 

المربية: مولاتي! لقد استولى على قلبي رعبٌ مفاجئ؛ حينما سمعتٌ أول الأمر بأحزانك. 
ولكنى أدرك خطثي. ومن الحقائق الثابتة أن الرأي يستمد الحكمة كلما أَطلّنا التفكير. لا 
عد رلته نافيا من إن غضب الآلهة الشديد ينصبٌ عليك انصبايًا. هل تُحجَّين؟ 
أي عجب في هذا! ما أكثر ما يحسٌ بسلطان ن الحب. وعل رمن اجوابيةا اين اهيار 
ما أسواً مصير من يعيش اليوم ومن يعيش في مقبل الأيام إز ن كان الموت مُنتهاهم. إن 

فينس - إن أقبلت بكل قواها - لا تُقاوم؛ ولكنها رقيقة مع القلب الذي يخضع لسلطانها. 
آم التكنووق الذين يقحد وق تقوذهافازدراء فو تفلكو وننول دهم :شديك العقات: 
وأنتِ بهذا جد عليمة. إنها فين هفات التمماف «ونتشاط مق اموا المكان» وك بكو 
مدين لها بالوجود. إنها تَبذّر بذور الحب وتنبتهاء وكل كائن حي على وجه البسيطة عنها 
نشأ. ويعلم أولتك الذين يروون تاريخ الزمن القديم» وأولتك الذين يطئون مرتاد ميوزس 
المقدسء كيف تعلّق قلب جوف بحب سملى» وكيف مسّ الحب قلب أورورا الجميلة الحسناء 
فعملت سفلس إل معاوج السفاء ؟ وبرغم هذا فهما يتّخذان لهما مكانًا في السماءء ولم يفرًا 
من عشرة الآلهة؛ بل إن هؤلاء ليُعزُونهما لأني أحسب أن الآلهة أنفسهم قد خضعوا لهذا 
السلطان» فكيف إذن لا تحتملينه أنت؟ إن أباك قد أعطاك الحياة حينما استكان للحب» 
فإن كنتٍ تبغضين قيوده فالتّمسي لك آلهة آخرين لهم قواعد أخرى بها يَحكمون. كم 
وعل فين من أميحات: اللمكة العميفة يوض زا 0ه هلز ثانيهذ| الذاك وله يفمن الطرك 
عنه؟ وكم والد يُّعين أبناءه على حب غير شريف؟ إِنَّ من الحكمة أن يمنعنا الثرف عن 
التصريح به. ليس من الخير للإنسان أن يسِيرَ بدقة في كل نواحي الحياة؛ فالسقوف التي 
تفخ اللوقاية كوس لتقيس إل رقة المتفانة: وكيك يلخ شاملى الجاة من حافت .به 
مثلك النواتب؟ وإن كانت الحا قد يع ليس الحا سوا عاك بالشن ههذا مق 
فضل ربك لأنك في دار الفناء. كفي يا ب: ف ا اس اا وعن هذا 
التأ نيث؛ فإنك إن نشدت كمال يفوق كمال الآلهة لم تَبُوتي بغير الملامة. كا التعن ةقد 
ملك عليك قلبك فالزمي الثبات. فهذا من فعل ربة الحبء وهي على كل شيء قديرة. وإن 
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أصابتك في الحب الآلامء فخففي عن نفسك هذه الآلام. واعلمي أن هناك طلاسم وتمائم لها 
قدرة عجيبة على شفاء أمراض النفوسء وسوف تظفرين من قعلها براحة الفؤاد. وما أبطأً 
الخال فق كظهها ولكق جا أسرع مهارة النساء. 

الحوفة ]وها تمتك يديا نيزو تكن امن االماش مه ولك أن دما 
سلكت, وقد يكون هذا الثناء ثقيلًا على مسمعّيكء وقد يبعث في نفسك ضيقًا لا تبعثه 
كلماتها المهدّكة 

فيدرا: ما أكثر البيوت النبيلة وما أكثر المدن الآهلة بالسكان التي قوّضٌ الملق أركانها. 

إنَّ المداهنة التي تسر الأسماع لا تليق بنا الآن» إنما يليقٌ بنا ما يبعثنا على أن نعمل صالح 
الأعمال. 

المربية: فيمَ هذه النغمة المترفعة؟ ليست بك حاجة إلى الكلام المنمق» إنما أنت في 
حاجة إلى رجل. وسرعان ما تجدين من يُعبّر بلباقة عما يُهمّك. ولو أن هذا الداء لم يمس 
حياتك, ولو أن الحياء لم يستولٍ عليك؛ ما سُقتك إلى هذا أملًّا في إدخال السرور على نفسك 
وإشباع حيك: نما البن | ن أنقذ حياتك» فلا يلومئي في هذا أحد. 

فيدرا: تيا للسانك. ا ا 1 3 

المربية: قد تكون مشينة» ولكن فيها نصيحة لك أقيّم من الشرف. إنها تنقذ 
وهي أهمّ من الاسم الذي تحبَّين أن تموتي من أجل كرامته. 

فيدرا: إن كلماتك مخزية وإن تكن قوية السبك؛ فأستحلفك بالآلهة أن تكفي عن 
الذفاغ غن دعواك بأنى أصيب لى أسلمت روحي لشن لأنك لى وي لي المسلك الوضيع 
بزخرف اللفظ حل بي الخزيّ والدمار وأنا أفرٌ منهما. 

المربية: إن كان هذا عزمك؛ فما كان أحراك ألا تحيدي عن الحق. أمّا وقد فعلتٍ فاقبلي 
حكمي؛ وقدّمي لي على الأقل هذا الجميل. لدي في الدار عقاقير لها من نفوذ السحر ما 
تخد الوه لطن 00 فلا تجعلي للخوف سلطانًا على نفسك؛ ؛ فهي تخفّف 
عنك عذاب الفؤاد دون أن يلحقك العار أى تؤذي في شعورك. ولكن لا بد لك أن تظفري من 
الشاب المحبوب بعلامة أو كلمة أو أثر من قميصه. كي نجمع بين قلبّين متقاربّين في حب 
واحد. ١ ١‏ 

فيدرا: وهل هذا الطلسم دهان أى شراب؟ 

المربية: لا تطلبي المعرفة يا بُنيتي» بل اطلبي لقلبك الشفاء. 

فيدرا: أخشى أن تكوني قد بالغت في الدّقة بحكمتك. 
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المربية: إنك لتخشّين كل شيء. مم تخشين؟ 

فيدرا: أخثى أن تبُوحي بالسرٌ لابن ثيسيوز. 

المربية: ضعي في ثقتك, وسأرعى هذا الأمر بعنايتي حقٌّ الرعاية. أي فينسء أيتها 
الملكة» يا ابنة البحارء أعينينى في هذا! ولست الآن بحاجة إلى أكثر من أن تقف صديقاتى 
داخل الدار على شيء مما اعترمك ا 


فيدرا والجوقة 


الفرقة الأولى: أيها الحبء إنك من خلال العيون تبعث الرغبة الحارة في النفوس, كما 
تُدخل البهجة التي نُذهل الفؤاد وتسرٌ النفس بعذوبتك. ولكن أرجو ألا تحلّ بقلبي وتتحكّم 
فيه وتّفلت مني الزمام وتُرغمني على الإذعان؛ لأن النار المشتعلة - الشمس - 550 
التي تشق بمسيرها السماء لا تستطيع أن ثُلاقي سهام ابن جوف حينما يُرسلها من يديه 
بعنف في الهواء فيؤجج نيران العشق والغرام. 

الفرقة الثانية: عبنًا ما يَذبح الإغريق من ضحايا مُنذرة وما يُقدمون - وهم 
خاشعون - من طقوس مقدّسة عند جدول ألفيوس أو معبد أبولو في بثيا ذي الرونق 
والبهاء» فإِنًا بذلك لا نُكرم الإله الذي يمسك في يده مقاليد الأبواب الذهبية للحب والحبور 
يفتحها أَنَّى شاءء فهو إله يستبدٌ بقلوب البشر ويعيث فسادًا حيثما حل سلطانه؛ ويُثقل 
الناس بالويلات فيرزحون تحت نيره الذي لا يلين. 

الفرقة الأولى: وأنتٍ يا فخر أوكيليا وزهرتهاء" أيتها العذراء التي لم تَُجِرّب من قبل 
الحبء والتي لم تَسَّقك من قبل إلهة الزواج - هَيْمن - فأنتٍ غريبة عن فراش الزوجية: 
عديمة الخيرة» حسناء منكودة الحظء لقد سارّعت من بيتك يملا جوانحك الوجل الشديد» 
كالفتاة المجنونة التي تطير على جناح السرعة إلى بقاع باكس المتهتّكة وأسلمتك فينس إلى 
سرير الزواج الملطّخ بالدم؛ بين الدماء والدخان واللهيب وأهوال القتال؛ وأمرّتِ ابن الكمينا 
أن يتقيّل الهدية الحسناء. 


" الإشارة هنا إلى «أيول» ابنة يوريتس ملك أركيليا التي قدمها أبوها عروسًا للرجل الذي غلبه في النزالء 
وأبى أن يُعطيّها هيركيوليز الذي كانت تعترف له البلاد بالعظمة» فثاررّت حفيظة هيركيوليز لهذه الإهانة 
واجتاح البلاد وذبَحَ أبناء يوريتس واستولى على العروس. 
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الفرقة الثانية: انطقى أيتها البروج المقدسة التى تقوم لطيبة سدًا منيعًا. انطقى 
أيتها الجداول التي تتدفّق من ينابيع ديرسي, وخرينا كيف أتتك ملكة الحبء وسط النيران 
المشتعلة المضيئة» يقصف حولها هزيم الرعد. فقضت على سمل الذابلة بالموت» وهي 
الحورية المنكودة التى حملت باكس يعدما عانقها جوفء وهكذا بسطت نفوذها الطاغى 
فوق الجميع» وهي قَلِقة كالتحلة تتنقل من زهرة إلى زهرة. 

فيدرا: الزموا الصمت يا صديقاتىء إنى قد تحطمت. 

الجوقة: أي سبب للفزع في بيتك يا فيدرا؟ 

فيدرا: أنصتوا حتى أستطيع أن أسمع ما يقولون بداخل الدار. 

الجوقة: إن كلماتك تُنذر ببعض الشرء ولي تكماة: 

فيدرا: آهء ما أشقانيء وما أعظم بلواي! 

الجوقة: ما معنى هذا العويل؟ وأ داع لرنة الأمى في صوتك؟ خبّريناء سيدتيء ماذا 
سمعت حتى حل بقلبك هذا الفزع المباغت؟ 

فيدرا: الدمار! الدمار! قفن لدى الباب» واستمعن إلى الضجيج الذي ثار بالبيت. 

الجوقة: أنت واقفة لدى الباب» والصوت الذي ينبعث من الدار يطرق مسمعيك. 
فخّريني أية نائبة مريعة حلّت بها. 

فيدرا: لقد علا صوت ابن تلك الأمزونية المتوحُشة؛ وثار غضبه الشديد في وجه 
خادمتى. 

الجوقة: إني أسمع صوته. ولكن كلماته لا تبلغ أذني في وضوح., ولكنها تبلغك, 
والأبواب تنقل إليك ما يقول داخل الدار. 

فيدرا: إنه يُسميها قوّادة دنيئكة» ويّصمها بأنها خانت سرير مولاها غدرّاء هذا ما 
سمعت في جلاء. 

الجوقة: وا حسرتاه على هذا المصير البائس! أيتها الملكة المحبوبة, إن سرّك قد فشا. أيّة 
نصيحة عم إليك؟ ! ن أسرار قليك كلها قد تماق وتحطّمت حياتك, وغدر بك الأصدقاء. 

فيدرا: لقد باحت بأحزاني فحطّمتني. أرادت أن 52-2 تخفف عني وتّشفي علة فؤادي؛ 
فدفعها الودء ولكنها سلّكّت مسلكًا غير نبيل. 

الجوقة: أيتها التّعسة التى تقاسي الآلام. ماذا عساك فاعلة؟ 

فيدرا: لا أدري غير شيء واحد: الموت السريع؛ الموت شفاءً آلامي الوحيد. 
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هبوليتس 
فيدرا وهبوليتس والمربية 


هبوليتس: أمنا الأرضء وأنت أيتها الشمس التي تطَّلع على كل شيء! ما هذه الكلمات 
ذات الكفزق المريخ التي سمعت, ١‏ 

المربية: لا تنبس بكلمة أكثر من هذاء خشية أن يلحظ حديثك أحد. 

هبوليتس: كيف لا أتكلم وقد آذَّيتِ أذني بوضاعتك! 

المربية: إني أتوسلٌ إليك بهذه اليد الحسناء ألا تفعل! 

هبوليتس: عنّي» وأبعدي يديك, ولا تمي ردائي. 

المربية: إني أجثو على ركبتيّ ضارعة ألا تحطم حياتي. 

هبوليتس: لماذا تفعلين هذاء وقد صرّحتٍ أنكِ لم تبوحي بكلمة سوء؟ 

المربية: إِنَّ أمورًا كهذه لا يصحٌّ أن يعلمها الجميع. 

هبوليتس: العمل الشريف يمكن أن يُذاع دون أن يُخدش الشرف. 

المربية: لا تتهور وتحنث في يمينك. 

هبوليقس: حقا لقد أقسمث بلساني ولكني لم أقسم بقلبي. 

المربية: ماذا تريد أن تفعل؟ أن تؤْدّي بأصدقاتك إلى الدمار! 

هبوليتس: إني أحتقركء ولا أعقد الصداقة مع الوضعاء. 

المربية: اعفٌ عني» فإن ضعف الإنسان كثيرًا ما يسوقه إلى الزلل. 

هبوليتس: زبي جوف! لمانا أوجدت المرأة تحت ضوء الشمس: الساطع:» وه ذلك 
الشر الذي يخدعنا مظهره؟ لأنكَ إن أردت أن تملا الأرض العامرة بالبشر فلم تكن ثمَّت بك 
حاجة أن تتخذ المرأة وسيلة لذلك. ألم يكن بوسع الرجال أن يُقدّموا لدى معبدك الحديد 
والنحاس أو أكداسًا من سبائك الذهبء كي يشتروا بها الأطفالء فتُقدّم لهم الأبناء بنسبة 
عطاياهم الغالية؟ إذن لاستطاع الرجل أن يعيش حُرًَا لا يُثقل كاهله عبء النساء. ولكُنًا 
الآن إن أردنا أن نسوقّ هذا الشر إلى ديارنا كان لزامًا علينا أن نبذل ما نملك؛ ومِنْ كَمّ 
يبدو أن المرأة للرجل شر مستطير. يأتي بها أبوها إلى الوجود ويُنشّتهاء ثُمّ عليه بعدئذ أن 
يقدّم لها مهرًا ويبعث بها إلى بيت آخر كي يُخلّصَ نفسه من شرّها. ومن عجب أن يَبتّهج 
من يحمل هذا العبء الثقيل؛ بل ويخلع عليها كل زينة فاخرة» ويكسو هذا التّمثال الفاتن 
بفاخر الثياب. ما أشقاه! إنه يُنفق عليها كل ما يضم بيته من ثراء. وإن كانت المصاهرة 
معقودة مع بيوت الثُبلاء. فعليه حتمًا أن يحيط فراش الزوجية المضني بمظاهر البهجة 
الكاذبة. وإن ألفى فيمن اختار حلاوة العشرة ولكنها من بيت وضيع غير نبيل» كان لزامًا 
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عليه أن يُخفيّ هذا النقص بالفعل الجميل. وأوفر حظًا من هذا وذاك من يتحاشى هذه 
وتلك» ويسوق إلى بيته زوجة ساذجة بسيطة طيبة الخُلّق. إني أمقت المرأة المتعلّمة» ولا 
أحب أن يضم بيتي زوجة أكثر حكمةٌ مما ينبغي للنساء؛ لأن فينس تستطيع في يمسر أن 
تدس التساقين قي ضذؤن:قؤلاء الساء التعلّمات: فى كين أن السذاجة تيعد المرأة الف لا 
تستطيع بذكاتها أن تُدبر المكائد من أمثال هذه السيئات. ولا ينبغي أن تقوم كل بقدة 
الزوجة خامة؛ بل إني لأوثر أن تقطن الزوجة مع الحيوان الذي لا يملك القدرة على الكلام, 
حتى لا يتيسّر لها أن تجد من تتحدّث إليه أو تسمع منه جوابًا في حديث. والآن تَدبّر زوج 
أبى الآثمة في الدار حيلة آثمة» وهذه الخادمة السافلة تنفذ لها خارج الدار تلك الخطة 
القاجزة: والآن أراك أيتها السافلة الدنيئة تأتينني كي تتاجري تجارة خسيسة بفراش أبي 
وف أقني هون مس :زر كلما نل القوازة فرنسن أدفي دولا يلال أن أطهرهما ف الحدول 
النقي. كيف لي إذن أن أقترف هذا الإثم إن كا كان :هجرد ذكره يُلؤٌكنِي ؟ اغلفى .هذا آيتها المرأة, 
إِنَّ تقواي تّحميكء فلولا أنكِ فاجأتني وأنا مرتبط بعهد مقدّس لما امتنعث عن الإفضاء بهذا 
الأمر إلى أبي» ولكني سأهجر هذا البيت في غيبة ثيسيوز عن بلادهء وسأضمٌ شفتيّ؛ وإذا ما 
عاد عُدت معه. وسأرى حينتئذ كيف تُجابهين أبي أنك ومولاتك 5 وسأعذفك وإناها بعدما 
تدركان ما كنتما تحاولان. قاتلكما الله! إن قلبى لن يشبع يُغضًا للنساء مهما عبّرتُ عما 
في نفسي من ضغينة لأنهن أبدًا آثمات. فإما وجدتن من يُسبغْ عليكنٌ الحشمة؛ أى فدعوني 
أضي عليكن لوم ذايما: 


فيدرا والمربية والجوقة 

المربية: ما أتعس النساء وما أبأسهن! لقد خابّت آمالناء فأية حيلة وأيَّة حكمة تهدينا 
الآن إلى إنقازك من هذه الأحبولة الشائكة؟ 

فيدرا: هذا جزاءً عادل. أيتها الأرضء أيها النور! كيف أفرٌ من مصيريء. وكيف 
يا صديقاتي أخفي آلامي؟ أي إله يتكرم بمعونتي؟! وأي حي يُحالفني» أى يؤيد عملا 
وضيعًا. ليس لحياتي من هذه الشرور مأوى» وها أنتنّ ترينني أشد بنات جنسي ضيقًا 
وأعظمهن بِوْسَاءٍ 

المربية: حقًا إذ الدمان تعلق فؤق راسك :ولع نقن متدا ولاك كا ريتك الذاكرة. فكرا: 
وقد ساءت أمورك جميعًا. 
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فيدرا: أيتها السافلة الدنيتة» إنك دل ويك مفسدة لصديقاتك. أية بلية جليتٍ لي؟ اللهمّ 
إني أسألك يا جوف العظيم؛ يا مُد مُنشئ أهليء أن ترسلَ عليها صاعقة من عندك وتّمحوها 
من وجه البسيطة! ألم أكلّفك - وقد أدركت مقصدك - ألا تبوحي بما أعاني الآن؟ ولكدّك 
لم تحتملي أن تكبحي جماح لسانك. وإذن فلن أموت مُحاطة بالجلال. ولا يّدَّ بي الآن أن 
أعقدَ عزمًا جديدًا؛ لأنه - بعدما ثارّت حفيظته - سينفض إلى أبيه زلتي» وسيبوح لبثيوز 
امسن بآلامي» وينشر في أنحاء البلاد جميعًا قصتي المخزية. ألا سُحقًا لك ولأشباهكء فإنكن 
تُخفُفن إليّ معونة أصدقائكن بطرق غير شريفة لا يرضون عنها! 

المربية: أقرٌ لكِ يا مولاتي أنكِ على حق حين تلوميتّني على خطئي؛ لأن ما تُكابدين 
يغلب الحكمة الرزينة. ولكني أحبٌٌ - برغم هذا - أن أدافع عن نفسي بهذه الكلمات 
لى تسمّحين. لقد ربَّيئُكِ طفلة» وإن قلبي لينبض بالحبٌ لك ولقد كنت أبحث عن الدواء 
الذي يُخفّف عنك الآلام, ولكني بوث بأبغض ضيء إلى نفسي. ولى أفلحت لحشّرتني في عداد 
الحكماء. حقا إِنَّ عقولنا تميل إلى الحكم بناءً على مجرى الحوادث. 

فيدرا: هل من العدل أن تُصلحي بمثل هذا الكلام العابث ما أفسدتء وأن تَحاولي 
كسب قلبي بعدما صوبت إليه طعناتك؟ 

المربية: لن أتمادى في دعوايء وأقرٌ أني لم أكن حكيمة. ولكني - برغم هذا - 
أستطيع أن أجد لك وسيلة للنجاة. 

فيدرا: لن أصغي إليك بعد هذا. لقد نصحتني من قبل بما يخدش الشرفء وكانت 
محاولاتك دنيكة سافلة. اغربي عنيء واعني بأمرك. أمّا أنا فسأفعل ما يُملي الشرف. 
يا بنات تروزين الكريمات؛ امنحدّني الآن مطلبًا مُتواضعًاء عدُوني وعدا صادقًا أن تتكتّمنَ 
اسم 

الجوقة: أي ديانا المقدسة؛ يا ابنة جوف اسمعي قسّمي: إنني لن أبوح بآلامك. 

فيدرا: ما أنبل ما تقولين. ولكني فكرت طويلًاء فلم أجد غير سبيل واحد أخفّف 
به هذه الهموم» وأضمن به لأبنائي حياة مجيدة» وأهوّن به على نفسي في هذه المحنة. إني 
لن أجلب العار على سلالتي الكريتية» ولن أظهر في حضرة ثيسيوز المأكية ملوّثة بهذه 
الوضمة وذلك مق احلا كياة وأكرة! 

الجوقة: أي عمل يائس تّعتز 

فيدرا: أن أموت. ولكن كيف؟ سأَفكّر في هذا مليا. 

الجوقة: لا تتحدّثي بهذا الطيش. 
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فيدرا: ولا ُقدمي لي نصيحة طائشة. لقد كتبتِ عل فينس السقوط, فسأسرٌّها اليوم 
بمغادرة الحياة, وأُسلّم بالنصر للحب العسوف. ولكنّ موتي سيكون لغيري سبيًا في الألم» 
فيتعلّم ألا يَشمخ بأنفه على نائباتي كما يتعلّم درسًا في الإنسانية إذ يُشَاطِرُني همومي. 


الجوقة 


الفرقة الأولى: آه. لو كان لي فوق الثّلال الوعرة مكان بين الصخورء ولو أني من 
هذا المكان اخترقتُ بجناحيّ الهواء مثل الطيورء إذن لحلَّقتْ عالية فوق موج الأدرياتيك 
الذي يَصطخب على السواحلء أو فوق إلبو الذي يتدفّق تيارُه في اكتكاب؛ حيث فيثن العزيز 
المفقود تبكيه أخواته وقد حرّكت قلويهن الشفقة؛ ويتحدّر دمعهنّ الكهرمانى الصافي 
قطرات بغير انقطاع إلى جانب أبيهم الحزين (المحيط) ذي التيار الأرجواني. ‏ - 

الفرقة الثانية: أو أطير إلى سهول هسبريا الشهيرة التي تتحلّى أشجارها بثمار الذهب 
كي أشاطة ريا نمه العدذين: إلى :تلق الشهول التي لم سمح إله لوج الأرجواني 
بالسيو إلىحما ورا ختطافهاة: إنما هدالة :يك أظلين فى العامة الشاححة يكاحم السمك 
مريعًا مُفزكًاء وهناك تنفجر ينابيع أمبروزيا وتروي مُستقنٌ جوفء وهناك تمد التربة 
الخصبة الناس حميعًا بخيراتها الوافرة» فيطمئن لذلك شعور الآلهة. 

الفرقة الأولى: أيتها السفينة الكريتية! إنكِ بأشرعتِكِ ناصعة البياض التي تنتشر 
وسط العواصف في كبر واغتزان شققتُ عبابٌّ المحيط الصاخبء تحملين - وأنت ظافرة - 
مُليكتي من مقرّها السعيد إلى أقسى آلام الزواج وويلاته؛ لأنها حينما خلّفت أرض نوسيا 
أنطلقث إلى أثينا المجيدة فوق اليم وفي إثرها تكد الطالع: يَحدوها ظوال الطريق نذير 
السوء. حتى رسّت عند خليج منكياء ووطأت قدمُها شواطئ أتكا. 

الفرقة الثانية: وهناك أشعَلّت روحها ملكةٌ كثرا - فينس - وأخضرمّت نارًا حاميةٌ 
دنسةً. وأصابتها بمرض الحبٌّ العضالء وأثارت في نفسها غضبًا هائمًا. والآن يضيق 
صدرها بالشر الأليم؛ ويُّمزّقَ صدرها اليأس والأسى؛ وهي تُريد أن تهرع إلى الملجأ الأخير 
وقد روّعتها الآلهة القاسية» فأحاطّت جيدها الناصع بحبل خانق؛ لأنها شديدة الرغبة في 
الاحتفاظ بسُمعتها الشريفة. تريد أن تُطفئ لهيب الحب الذي يشعل الأسى؛ والذي يَضطرم 
في صدرها. إنها تريد أن تموت. 

خادمة (من الداخل): الغوث» الغوث! ليُسرع بالمعونة كل من هو من الدار قريب. إن 
الملكة زوج ثيسيوز قد فاضت روحها. 
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الجوقة: ويلاه! لقد حُمَّ القضاء. وعقدت مولاتى الملكة حول جيدها حبلًا خانقًا 
فأدزكفها النية: 

الخادمة: هلا تعجلتم؟ هلا أتيتم بقطعة من الصلب حادَّة تبترون بها هذه العقدة 
التي تربط بها جيدها؟ 

نصف الجوقة: ماذا عسانا فاعلات يا صديقاتي؟ هل نلجٌ الدار ونفكٌ هذا الحبل 
الخانق من رقبة الملكة؟ 

النصف الآخر: عجبًا أليس هناك من الخدم من يقوم بعمل؟ لا أحسب أن في دوام 
الانشغال في هذه الحياة أمنًا وسلامًا. 

الكادقة مهنو :كو الحكة الناقينة بوكر نقواد يها :نا لها سة حودمة تقح أزذيها 
لسادتى! ١‏ 


الجوقة: نما إليّ أن السيدة التممية قد ماتتء وأنهم الآن يَطرحونها جثة هامدة. 


تيسيوز والجوقة 


تيسيوز: هل تّعرفن أيتها النسوة لماذا يَرنَّ في بيتي هذا العويل؟ إن صيحات خدمي 
تُسمّع عالية» ولا تتلصلّف داري فتفتح أبوابها مرحبةٌ بَودتي ومحيِّيَة ربها. هل يُعاني 
بثيوز العجوز أنّا من الآلام؟ إني ليحزنني أن أفقده من بيتي وإن يكن قد تقدمت به السن 
وبلغ أرذل العمر. 

الجوقة: ليست هذه الأحزان من أجل المسدَينء ولكنك يا ثيسيوز سوف تبكي على 
موت الشياب. ْ 

ثيسيوز: ويلي! هل اغتصب أحد حياة أطفالي؟ 

الجوقة: هم أحياءء: إنما ماتتت أمهم. وسوف يُحزنك ذلك كثيرًا. 

ثيسيوز: زوجي! هل تَقولنَّ زوجي؟ أية كارثة أنَّت بها؟ 

الحوقة: عقدت حول جيدها حبلا مميتا؟ 

ثيسيوز: هل غلبها الحزن» أى أصابها رزء من الأرزاء؟ 

الجوقة: إني لا أعرف أكثر مما ذكرتء وقد أتيت إلى بيتك منذ عهد قريب يا ثيسيوز 
كي أنوح على همومك. 
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فيسيووة ما أشهاخ ا وكاذا بعد.هذا أتزع تقض بهذة القصوخ الشقيكة بعدما عدت 
من المعبد في ساعة منكودة! ؛ افتحوا الأبواب يا خدامي. أسرعواء حتى أستطيع أن أرى 
توحص الشكيتة الففؤوة الف حلي ل الشقاء يمني * 

الحوقة نا أبدواً مضيرك أينها الملكة! لقد أحاطت بك أسباب البؤس والشقاءء؛ وعانيت 
عناءً شديدًا. إنك عملت عملا سوف يُنزل بهذا البيت الاضطراب؛ وذلك حين اندفعت إلى 
الموت بعنفٍ طائشء وقتلت نفسك بيدك قتلًّا شنيعًا. ألا ما أقسى المصير الذي أظلم حياتك 
البائسة؟ 

تيسيوق: + أشي الذلقم المي كينها من أجل هدك را زوحض العزيزة: إن موتك هئ 
أسوأ ما أعاني من آلام. أيها القدرء ما أثقل البؤس الذي تسكقني به كما تسحق بيتي! 
هذه لوثة لا يتصوّرها العقل أنزلتها بنا قوة ناقمة. إن كل ما بقي لي من الحياة سيذوي 
من الأسى. إِنَّ بحرًا من الويلات يغمرنيء ولن أستطيع بعد هذا أن أنهض أو أصدّ تيار 
هذه النوائب. ما أحلك الدنيا في عينيّ! وبأي لفظ أخاطبك أيتها البائسة وأخاطلك مصيرك 
القاسيء وأنا ذلك الشقي! لقد أفلتٌ من يدي كما يفلت الطائر ولم أَعُدْ أراك» ورفرَفتِ 
بجناحَيكِ طائرةً نحو العالم الشُفلي فجليْتِ الشقاء لي. الويل! الويل! إنه ويل لا يُحتمّل! 
أي إثم 35 أسلافيء وأيّة جريرة اقترف آبائي الأولون ضد الآلهة حتى تنهال علي هذه 


العوارة 
الحوقةا إن هذ النوا لمسدا رف هدك آذه الف نما افتقة معلن ورتف روي 
كثيرون. 


ثيسيوز: إِنَّ ما أصبى إليه الآن أن أتخذ لي في ظلال الموت مأوى في أسفل الأرضين 
المظلمة؛ لأني لم أعُد أستمتع بعذب حديثها. إنك حطمتني أكثر مما حطّمت نفسك. 8 
باعث أيتها المرأة التّحسة دفعك إلى هذه الفعلة الشّنعاء. من أين لي أن أعرف هذا الباعث 
المميت؟ ليُحدثني بعضكنَّ ماذا حدثء أم هل هذا البيت المالك يأوي تحت سقفه هذا الرّتل 
الطويل من الخدم بغير جدوى؟ آهء ما أشقاني. لقد شقيت من أجلك. وإني ليُحزنني أن 


كانت العادة عند أولتك الذين يَرحلون لاستشارة كاهن أبولو أن يعودوا متوّجين رءوسهم بأكاليل أبولوء 
وتخرج أسراتهم جميعًا للفاتهم وتهنكهم بالوصول. 
* هنا تفتح الأيواب واتظلون كه الملكة ومن حولها الخدم واقفون. 
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أرى هذه الأحزان في بيتي. إنها لا تُحتمّل ولا يُمكن التعبير عنها! لقد فقدت كل شيء؛ وحلّ 
داري اللافانة :ويات أظفاق يتامن: 

الجوقة: آه يا أعنَّ النساء. لقد خلّفتنا من بعدك ثاكلات. إنك أبرع النساء حُسنَاء 
وخيرٌ من أشرّقَت عليه الشمس الساطعة في مُسيرهاء أو دار عليه القمر المضيء وهو يسبح 
في فلّكه ليلًا! أيتها الملكة الَنكودة الطالع» أي ويل أصاب دارك! لقد ترقرق الدمع في عيني 
وفاضٌ من أجل نكباتك. ولكني أشدٌ فرقًا من الويلات التي لا بُدّ أن تتلو. 

تيسيوز: صهء صه! ما هذه الرسالة التي تحن امن بيطلاي اداقاى تيه لق 
دبّجّت هذه الرسالة وسط أحزانهاء وقد تنطوي على مطلب عزيز بشأن فراشها أى بشأ 
أطفالها. وني عل ققة أن فسيو أن خرف من وطده أجرأء ى فراش أو مزتفهوا حت فليأنا 
أجل لقد قُضيتء ولكن توقيعك الرسالة بخاتمك الذهبي يغرينيء وإذن فلأفض المختوم 
وأقرأ ما كلفتنى به. 

الحوقة وا حسنركان! :و كيرا اق رز يسنا تق يعد زود داسف اهيا 
شاقة على نفسي بعد الذي حدث؛ لأني ل ا 0 0 
الدمان وانتهى به العهد. أيتها القوة العابسة أنقذئ .هذا البيت إن كان ذلك مستظاهًا. 
لا تقوضيه؛ واستمعي إلِيّ وأنا أضرع إليك؛ واستجيبي لدعائي. غير أن قلبي المتشائم - 
م 

ثيسيوز: ما أشقاني! ! وي واااو لبر 

الجوقة: ماذا عسى هذا أن يكون؟ خبّرني إن كان يجوز لي أن أعرف. 

ثيسيوز: في هذه الرسالة صيحة: ويا لها من صيحة مفزعة. 000 
هذا العبء من الآلام الذي يهِدٌُ قواي! يا لها صيحة ترنَ في هذه الرسالة! ما أيمٌسني! ما 
أتعسني! 

الحوقة: وأ ويلخاذ! إنك تتقوه والفاظ تهت عن الألم: 

ثيسيوز: إِنَّ شفتي لن تَسكُت بعد هذا الشر الهدّام الذي ليس له نظير. فاسمعي 
يا بلادي واسمعي! لقد جرق هبوليتس على أن يقرب فراشي عنوة. ولم يَرْعَ عين جوف 
المهابة. أبتاه! نبتيون! لقد وعدت من زمان بعيد أن تجيب لي مطالب ثلاثة. فليكن هذا 
أحدها: اقض على حياة ولديء ولا تجعله ينجى بحياته من هذا اليوم» إن كنت تحب أن 
تفي بوعدك. 

الجوقة: والآن» بحقّ الآلهة أيها الملك» ارجع فيما تقولء وصدّقني إنك سوف تدرك 


رف 
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ثيسيوز: لن أرجع فيما اعتزمّت» وسأنفيه بعيدًا عن هذا البلد. إِنَّ أمامه مصيرين, 
ولا يُدٌ أن يسحقه هذا أو ذاكء فإما أن يستمع نبتيون لدعواتى فيزجٌ به في دار الفناء» وإما 
أن يُحرّم مسرّات الحياة جميعًا أى يُطرّد من هذي البلاد ويتشرّد في بلد غريب. 

الجوقة: انظر! ها هو ذا ولدك هبوليتس يُقبل في الوقت الملائم. أي ثيسيوزء أيها 
الملاك» خفّف من حدة هذه العاطفة التي تملّكتك, وتدبّر خير طريق تسلك لتُبقي بيتك على 
سعادته. 


ثيسيوز وهبوليتس والجوقة 

هبوليتس: سمعث الصيحة يا أبتء وها أنا ذا أقبل مسرعًا. ولكنى لست أعرف لهذه 
الشكاة المرتفعة باعنًا؟ وأريد أن أعلم منك هذا. عجبًا! أي منظر أرى! إنى أرى زوجتك يا 
أبتِ قتيلة. وإني لشديد العجب من هذا؛ لأني تركتّها منذ عهدٍ قريب جدًا تنعم بنور الحياة 
الجميل. اذا دعافا؟ كيف ماتت؟ أحب أذ عو هذا منك يا أبتاه. إنى أراك صامناء ولكن 
الضمخالا جمدي فى التواقب تفقاء إن رغية المرء:ق أن يلك مكل شيع لتمدلة مشكونا أن 
يعلم حتى النوائب. ولا يجدر بك يا أبت أن تخفيّ كربة نفسك عن أصدقائتكء بل ومّن هم 
عكر وو أستذقاكك: ٠‏ 

ثيسيوز: أيها الإنسان الضالء يا من تشغل نفسك عبنًا بكثير من الأمور. لماذا تتعلم 
آلاف الفنون» وبفكر عميق تحتال وتَديّر وتتخترع. ولكن شيئًا واحدًا لا تعرفه ولا تحب أن 
تعرفه؛ وذلك أن تعلَّمَ الحكمة من لا عقلّ له. 

هبوليتس: إنه أستاذ سفسطائي ذلك الذي يستطيع أن يُعلّم الحكمة قسرًا أولئك 
الذين ليس لديهم رُوح ولا عقل يدرك - بَيْدَ أن هذه المباحث العجيبة يا أب ليست في 
إنّانهاء حتى إني لأخثى أن يزلَّ لسائك على غير هُدَى من أثر الحزن العميق. 

ثيسيوز: كان من الخير للناس لو كانت لديهم إمارات خاصة يمدّزون بها أصدقاءهم؛ 
ونين لهم في جلاء نفوس خَلّانهم؛ الصادق منهم والزَّائفء أو أن كل امرئ كان له صوتان؛ 
أحدهما ينطق عن الحق ولا شأن له بالآخرء فإن انطوى الكلام على السوء أى كانت هناك 
ظلامة دنيئة انبرى صوت الحق لبيان الزلل» فلا يَنخدع بعدئذ إنسان. 

هبوليتس: هل غابني لديك صديق خائن؟ إني لا أحسٌ بجرم ارتكبته. وإني لفي 
عجب شديد لأن كلماتك التي تّحيد كثيرًا عن الحكمة المتّزنة تذهلني. 
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ثيسيوز: إلى أيٌّ حدٌّ يبلغ جنون الإنسان! وأنّى تنتهي جرأة الإنسان الآثمة؟ لى أن 
كل جيل جديد يزداد شرًّا ويتضاعف ما فيه من لؤم دنيء حتى يفوق آخر الأجيال كل 
ماشلت مح جراقم؛ لكان عدون بالالهة أن هدو إل :هذا الجالم عاتم اخ تيكو ماو 
صنالكا لشكى هذا التجنس البشوي السافل الوهديم. وهو أيضاركم إليه:إنةولدي وبع 
ذلك فقد اعتدى على فراشيء وهذه القتيلة الملقاة تّثبت عليه دناءته. وهل تستطيع بعد 
هذه الجريمة التي لا تُغتفّر أن تُقابل أباك وجهًا لوجه؟ وكيف تتحدَّث إلى الآلهة كأنك 
إنسان ذى مزايا رفيعة؟ هل أنت طاهر الذيل؟ وهل لم توك الجريمة؟ إن هذا التظامّر 
بالكبر لا يخدعنيء وإلا فإني أتهم الآلهة بالجهل والعمى. والآن اشمخ بأنفكء أو ازعم 
لنفسك قدرًا لا تُستحقّه أو تناول الخضَّر طعامًا كي لا تلوّث يديك بدماء الحيوان» أى خُذ 
عن انو يدن" حفكة: أن انيه شعاقق ياكسن؟ أ أذ حول نفسك دخان يقانكا من العلم 
الغزير؛ لقد افتضح أمرك. 

إني أحذركم جميعًا أن تتحاشوا صحبة أمثال هؤلاء؛ فإنهم بزخرف اللفظ يوقعوننا 
في الشراك» ويخفون دواياهم الناقيكة, لقن ماقت: وظدفت أن فى :موتها مبلامتكة .ولكن اعلم 
أيها الوغد الدنيء؛ أن جرائمك قد انََضحّت في جلاء بعد موتها. أي قسم وأي كلماتٍ لديك 
أقوى من هذه الرسالة تُثبت بها براءتك» ولكنك سوف تقول: دقها. تمقتني.» وتدّعي 
كراهية زوج الأب للابن الذي وُلد في فراش غير فراشها. غير أنك لا تُنكر أنها صفقة خاسرة 
لها إن كانت لبغضها إياك تبيع حياتها وكل ما هى عزيز لديها. أجلء إن الرغبات الدنيئة 
لا تصم قلوب الرجال؛ وإن كانت تسيطر على قلوب النساء وتتحكّم فيهاء ولكني - برغم 
ذلك - عرفت كثيرًا من الشبان الذين لّوا كما تزل النساء حينما أشعلت فينس النار 
.شاقيم كر أن لذدم بلاعوى دريو لدي ويلك أن يكال تولك ناذا افق 
اللفظ مع وغد كمثلك؟ اغرب عني وارحّل من هذا البلد طريدًاء ولا تجرق بعد اليوم أن تطأ 
بقدمك أرض أثينا التي بناها الآلهة, ولا شواطئ البلدان التي تعترف بنفوذي الملكي. إني 


' أورفيوس شخصية معروفة في الأدب اليوناني القديم» فهو مُخترع الطب وأبى الفلسفة, وموسيقي بارع 
وعالم وعالم بديانة المصريين القدماء. وقد أدخل منها في بلاد اليونان عريدة باكس. ثم إنه على الناس 
الامتناع عن أكل لحوم الحيوان» وريما كان ذلك في مبدأ الأمر وسيلته الوحيدة لصرف أهل تراقياء الذين 
عمل على تمدّنهم؛ عن أكل لحوم البشر. 
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إن حرّكت قلبي الشفقةٌ عليك بعد الذي قدَّمتَ إليّ من إساءة أنكر سنس الإسميائي أني 
جندلته صريعًاء وذهب كل ما أفخر به هباءً منثورّاء وصمتّت صخور سكيرون الوعرة التي 
يرتطم فوقها الموج عن التصريح بما أنزلتُ بالسفلة الأدنياء من شديد النَّقم. 

الجوقة: إني لا أعرف من بني الإنسان فردًا أستطيع أن أسميه سعيدًاء فمن كان 
عذللة بالأبون يقلب الذهن له البو ظهل الكن: 

هبوليتس: إن هذا العنف فظيع وهده الثورة النفسية مفزعة. بِيَدَ د أن هذه التهمة 
957 م عليها الأدلة العديدة ظاهرًا لو فض مكنونها لظهر بطلانها. إني لا أملك القدرة 

أن ألقي على الجماهير خطابًا مزيّته ولكني أقصح بيانًا حين أتحدث إلى قرنائي أى 
7 دورمن النا قايل: وهده ميزه عنذي: بوذلك لان لمر كان هل ياظل: وكان ديم 
القيمة بين الحكماء» تدفّق لسانه الثرثار الذي تعود أن يفتن الجماهير. ولكني لا بُدّ يي في 
هذا الع المستحظير أن أفكن شع بويماذا أبدا سوى بالذومة الذي :طعنتتن بهاء:وحبيت 
أني لا بْدّ بعدها أن أهوي بغير معذرة؟ أرأَيتَ إلى هذا الضوء, وإلى هذه الأرض؟ ليس فيهما 
رجل أكثر مني صفاءٌ مهما رفعت صوتك بالإنكار. احترام الآلهة أول معارفيء وأصدقائي 
أعاملهم بالرأقة» ولا أطوي بين جنبيّ سوءًاء وتواضعي يَمنعني من التفكير في الشرء أو 
أن أعين أحدًا على عمل وضيعء ولا أسخر سخريةً لا مبرّر لها من أولئك الذين يُبادلونني 
الحبوة؟ أشوفا ف راد لم ذقة: عات ندم ومة سكين وأدا نوق راطا من هخ بهذا الدب 
الذي تحسب الآن أني اقترفته, ولا يخامرك في ذلك شك» فإني إلى هذا اليوم غريب عن فراش 
الحبء ولا أعلم من طقوسه أكثر مما تّروي القصص أو يرسم المصور للعيّان» وحتىٍ هذه 
الصورة لا أحدّق فيها بعين الغرام؛ لأن عقلي عفيف عفة العذراء. ولكن ريما كان تواضعي 
النّقي الطاهر لا يُقنعك, وإذَا فيجدر بك أن تبين لي ذلك الباعث القوي الذي أغواني 
هل كانت في جمالها وفتنتها تفوق بنات جنسها؟ أم هل كان بوسعي أن أقطن في بيتك 
وأغناطرك الفراش؟:إتما هذا باظل لأ معد له وى سلطان اللوك وققن تح الفكماء قي 
أنه لا يَتسحرني لأنه يفسد أولتك الذين به يُفتتنون. كنت أحب أن أكون في الطليعة وأتفوّق 
في كل عمل من أعمال الرجولة يُمارسه أبناء اليونان» وأن أكون بين أصدقائي في هذه الولاية 
في المرتّبة الثانية» وهم جميعًا رجال ذوى عقول راجحة نبيلة؛ وذلك كي أكون سعيدًا؛ لأن 
ذلك هو سبيل السعادة. وإذا عاش المرء في مأمن من المخاطر ظفّر بسعادة روحية دونها 
سحر الْلّك وفتنته. ولديّ دعوى أخرى لم أقصح عنها بعد وقد أسمعتك كل ما عداها. لى 
كان عندي من يشهد لي من أناء وإن كانت زوجك تعود إلى نور الحياة وأنا أدافع عن نفسي 
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هبوليتس 


هذا الدفاع العادل؛ تبين لعقلك المرتاب من الذي أساء. والآن أقسم لك بجوف الذي تشهد 
قدرته على صحة الأيمان: وأقسم لك بهذه الأرض العتية: إنى لم أمسّ فراشكء ولم أشتّهه, 
وله كذ الفكية جكلري. الا قداملك هلكا ود موماء:ولافقد. جين الشدرة: :والتفقر فى ادلي 
ويّفقدني بيت آبائيء ولأحيّ طريدًا شريدًا. ألالا ضمّني بحر ولا أرض بعدما يُفارق نفش 
الخياة بهذا الكنية رذااكقت ملوكا واكم رولبت أدرك نا كانت قد قضت على نفسها خوفًا 
وفرقًا. وحسبي ما ذكرت. أرادت زوجُّك أن تكون عفيفة فلم تستطع؛ وكانت العفة ديدني 
ولكنّها لم تُجدِني فتيلًا. / 

الجوقة: حسبَّكَ ما قلت لتبرأ من تهمتِكء وقد أيّدت القول بقسم مقدس. 

ثيسيوز: أفلا يؤمن بالطّلاسم والرّقى الكاذبة» ومِنْ كَمَّ كان على ثقة من إقناعي بعد 
الذي قدم إليّ من إساءة بيمين ظاهره الصدق؟ 

هبوليتس: إني لأعجب منكَ في هذا يا أبت. لو كنت أباك وكنتَ ابني لقتلثك: وما 
اكتفيث بإقصائك في المنفى لو أنكَ جَرُوْت على أن تمسّ زوجي. 

ثيسيوز: عدلًا ما تقول؛ وقد أصدرت على نفسك حكم القانون؛ ولكنّك لن تلقى حتفك 
هكذا؛ لأن المنية العاجلة برد وسلام على من يُعذبه الضمير. سوف تقضي حياتك التّعسة 
شريدًا في بلد غريب طريد الأوطانء وهذا جزاء السافلين. 

هبوليتس: ماذا أنتَ فاعل؟ ويلي! هلا تريّثت حتى تظهر الأيام إلى نور الحق ما يؤيد 
دعواي؟ وهل ثُريد أن تتهور وتَطرُدني من الوطن؟ 

ثيسيوز: إني لأمقتك أشد المقت» وإِنَّ سلطاني ليمتدٌ إلى ما وراء البحار وما وراء 
الأطلنطيق. 

هبوليتس: هل ستَطرُدني بغير محاكمة غير مقتنع بِقَسَم أو إخلاص أو دليلٍ من 
قول كاهن؟ ْ 

ثيسيوز: هذه الرسالة تُدينك حقاء وليست بحاجة إلى إثبات رسمي. إني لا ألتفت إلى 
الطيون التي حفن تمداكها الشمك فوق ردوكنا: 

هبوليتس: عجبًا! أيتها الآلهة! أليس لي أن ن أفتح شفتىّ وقد حطمت حياتي برغم 


3 
ع 


تقديمي إياك؟ كلاء لن أنبس.ببنت شفة: ولن أحاول أن أقنع أولئك الذين ينبغي لي أن 
أقنعهم آني لا أحنث في يَمِينِ مقدّمن. 

تيشيوانة :لا اسظيم أن أكتجل هذ النطا خر جا روسان, اغون هق موا عراب قل شل 
مق هذا البلد. ١ ١‏ 
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هبوليتس: إلى أين؟ ويلاه! أي بيت كريم يقبلني وأنا طريد بسبب هذا الاتهام؟ 

ثيسيوز: يقبلك من يسرّه أن يأوي أولئك الذين يعتدون على فراش الزواج. إن اللثيم 
يأنس إلى اللثيم. 

هبوليتس: ويلتاه! إنه ليُفنَت كبدي» ويستذرف دمعيء أن تحسبني لتيمًا. 

ثيسيوز: كان ينبغي لك أن تتأوّه وأن تتدبّر هذا الأمر من قبل» حينما جرؤت على أن 
تعتدي على زوجة أبيك. 

هبوليتس: أيتها الدار. هلا انبعث منك صوت! هلا تنطقين» وتشهدين أني لم أقترف 
إِثما! 

ثيسيوز: هل تستغيث بشاهد لا يَنطق؟ هذه الرسالة - وإن كانت لا تتكلم - تثبت 
ذنبك في جلاء. 

هبوليتس: وددث لو استطعت أن أخرج من إهابي وأشهّد نفسيء إذن لأبكتني هذه 
النوائب! 1 

فيسنيوؤ؛ لقد اعتدت أن تقدّر تفسك قذوًا كييرًا أكذن مما اعتدت أن تقدس والدّيك 
وأن تكون عادلًا. 

هبوليتس: ما أشقاكِ يا أمي! لقد كان مولدي مدعاةً للرثاء! اللهم احفظ أصدقائي 
من زوجات الآباء. 

ثيسيوز: اعتَلُوه من هنا أيها الإماء. ألم تسمعوا ما أمرثٌ به من زمان بعيدء وذلك ألا 
يَحِد له هنا مرفأ؟! 

هبوليتس: لن يَمسَّني أحدٌ إلا وتقطّرت منه الدموع. فاطردني بنفسك من هناء إن 
كان هذا ما تريد. 

ثيسيوز: سأفعلء إن كنت لا تَصدّع بما أمرتك» فإذني لا تأخذني الرحمة إذ أقصيك. 


هبوليتس والجوقة 
هبوليتس: أراه لا يَنثني عن عزمه. وا شقوتاه! حقًا إني لأعرف مصيريء ولكن لا 
شجيل: ل إل الافصباع دنا :ابن لأقودا الظاهزة: إنك اعرذ الآلهة لديّء فرافقيني حيثما حلّلت 
ورافقيني في منفايء فلا بد لنا أن نَّهجُّر بُروج أثينا الشامخة. وداكًا أيها المكان الذي كان 
أركثيوز يحكمه في يوم من الأيام. وداعًا أيها الوطن الحبيب. وداكًا تروزينء أيها البلد الذي 
يغصٌ بالمتع التي تستهوي شبابنا الغض وتُحبّبنا في الإقامة بين ظهرانيك. لن أراك بعد 
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هبوليتس 


اليوم» ولن أوجه إليك بعد اليوم خطابًا. تعالوا أيها الشباب» يا رفاق لهوي إبان مقامي 
هناء تعالوا ودَّعوني الوداع الأخير وسدّدوا خطاي فوق أراضيكم: فإنكم لن تروا من بعدي 
رجلا أطهر مني قلبّاه وإن كان أبي يرى غير ذلك. 


الجوقة 


الفرقة الأولى: إذا ركب «سوء الحظ» العاتي سنانًا لقناته كي يجرح بها قلبي» هرعت 
إلى قدرة اله الواقية يفؤاف ضاوع وفكن عميق, وتلاشت ت بعدئذٍ كل أحزاني. ويهذه العقيدة 
المقدسة التي عليها نشأت يمد الأمل إليّ يده التي تبعث في النفس السكون. ولكن إذا مَثْلّتْ 
مناظر الحياة الحقّة قوية أمام عيني» خارت قواي وتلاشت عزيمتي. إِنَّ الحظ والقدر - 
كالريح المتقلّبة - يلعبان بالمرء ويبعثان في نفسه اليأس والضجر. 

الفرقة الثانية: إني أضرّع إليكم أيها الآلهة فاستجيبوا لي: أرجو أن أكون سعيدة 
رقيقة الحال لا تعرف حياكق الغنى والثراء. أرجو ألا أشكى ظلماء وألا تتقدّم بي السن 
وسط الأحزان: وألا تُصيبنى تلك الآلام التى تهلك الجسم في نَوْدَةٍ وتوان. أرجو ألا تفتتن 
أذناي بالمجد والجلال: وأن يكون اسمي بين الناس قليل الذكرء بعيدًا عن الإثم وبعيدًا عن 
اللوم والعتاب. أرجو أن أبتعد عن نضالٍ لا يجديء وألا توغر صدري الإحنء وأن يمن الله 
عر يخق :طني وحياة مكليكةة ها د قل" 

الفرقة الأولى: ولكن هذا الهدوء قد غادر هذا المكان» وفقدت الأمل وفقدت هدوء 
النفس؛ ذلك أن نجم اليونان الساطع قد هوى من سماء أتكا كى يُشرق فوق بلاد نائية 
قاصية؛ فغاب عن عيني. إِنَّ غضب أبيه لشديدء إنك يا هبوليتس لن تُطارد الصيد بعد اليوم 
على سواح لتروزين ذات الرمال وفوق المرتقعات التي تُغطيها الغابات» ولن تدخل السرور 
على قلبك وقت الصيد دكتنا الفتاة الصائدة حينما تّنطلق كلابك سريعة العدو وتشق بطن 
الوادي. 

الفرقة الثانية: ولن تدرب بعد اليوم جيادك الهنشية وأنت في خْيّلاء الشباب» وتتحكم 
فيهاء وتملك زمامها الشديد, وتَعلّمها أن تسير برأس مرفوع حول الحلبة وهي تجرٌ العربات 
السريعة. ولن تُسيّرها عند حافة البحيرة الخضراء, وتقودها بخطي متّزن. ولن تترنم يعد 
اليوم ميوز في بيت أبيك بصوت عذب الرنين. ولن تَنتثِر أكاليل الزهر عند مقر ديانا الظليل 
كي تُزيّن طريق عودتها السندسي الأخضر. 
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وعند رحيلكَ اليائس ستتنهّد الحورء ويزول كل ما بينهن من نضال التنافس؛ فقد 
فقدتك الأعين التى تشتهيك. وسأذرف عليك الدمع مدرارًاء وتمس الشفقة بيدها الرقيقة 
فلى غن ميرك أرتها الأذ الشهرة! إن كل ما هانيك من التز وات تفيحية "بنك هذا 
إلى نور الحياة قد ذهب هباءً منثورًا. إني على الآلهة ساخطة. يا ريّات الجمال» يا ذوات 
الصتوت. العد ناذا أتصيفه من هذا الوطن لعي إن ضيية الحفن لم ته إن ظلية 
سبيلاء وعرفته الفضيلة ابنًا من أبنائها. لماذا أقصيته قسرًا من أرض الوطن؟ 

انظروا! إِنَّ خادم هبوليتس يُقبل بخُطَّى سريعة؛ والحزن مرتسمٌ على جبينه. 


الرسول والجوقة 


الرسول: أين أجد الملك ثيسيوز؟ خبّروني أيتها النسوة» هل رأيتنه داخلّا من هنا؟ 
الجوقة: انظر, ها هو ذا خارج من الدار كما تريد. 


نيسيوز والرسول والجوقة 


الرسول: ثيسيوز! إني آتيك بنبأ يُدخل الحزن الشديد على قلبك وعلى قلوب رعيتك: 
سواء منهم من كان من أثينا أو من ولاية تروزين. 

ثيسيوز: وماذا عسى هذا أن يكون؟ هل وقع شر مفاجىٌ يُزعج هذه المدن المجاورة؟ 

الرسول: أوجز القول فأقول: إن هبوليتس قد مات أو هو يَشهق آخر نفس قصير 
من نسيم الحياة. 

تيسيوز: متى كان هذا؟ وهل هو انتقام من زوج أساء إليه في زوجته كما أساء إلى 
أبيه فاعتدى عليه عنوة؟ ٌ 

الرسول: أهلكَنْه عربته. كما أهلكته دعواتك ولعناتك التي استنزلتها على ولدك من 
أبيك ملك البحار. 

ثيسيوز: أيتها الآلهة! أي نبتيون؛ لقد برهنت حقًا أنك أبي؛ وقد استجبتٌ لدعائي 
بالحق» ولكن قل لي كيف هلك؟ كيف سحقه صولجان العدالة لما قدم إلي من سوء؟ 

الرسول: وقفنا على حافة الساحل الذي يرتطم عنده الموج؛ وأمسكنا خيله وسرّحنا 
شعر عرفها المرسّل ونحن نبكي؛ لأن رسولًا أتى إلينا بنبأ يقول إن هبوليتس لن يطأ 
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هبوليتس 


يقدمة هذه الأرهن ينعن اليوة» وسيهرج من هذا طريدًا كريد يحكم هدك شديد. كم أتانا 
بنفسه عند الشط وأنبأنا بهذا الحكم المحزن ذاتهء ولم يكن بغير حاشية» فإن رتلا كبيرًا 
من الشباب - زملاته المحبين - كان يتبعه. وبعد برهة تغلب على حزنه ونطق» ولكن 
ماذا يجدي العويل؟ قال: «لا بد من طاعة ما أمر به أبي. خدميء هيا اربطوا الجياد إلى 
العربة على عجل؛ فهذه المدينة حرام علي بعد اليوم.» وأسرع كل من إلى عمله وسُقنا الجياد 
مطهّمة إلى مولانا في لحظة واحدة. وجدَّب العنان من العجلة ووثب إلى مقعده. ثم رفع كفيه 
إلى الآلهة وقال: «اللهم يا جوفء إن كانت وضاعة النفس قد لوَّثت قلبي, فلا تنفّستٌ بعد 
اليوم نسيم الحياةء وليعلم أبي كما أساء إلي» سواء مث أو شهدّت عيناي نور السماء.» كُمّ 
ألهب جياده بالسوطء وسرنا في إثر مولانا قريبًا من عنان الخيل وأخذنا سَمتنا على الطريق 
المؤدية إلى آرجس وإلى أبدُوزس ولما بلغنا الأرض الصحراوية حيث ترتفع سواحل بلادنا 
إزاء خليج سارونياء سمعنا فوق الأرض دويًا عظيماء مرتفكًا كصوت جوفء مسمعْه يَبعث 
الفزع. ومالت الجياد برءوسها إلى أعلى» ورفعت آذانها نحو السماءء فارتّدت صفوفنا 
كالأطفال؛ وتعجّبنا من أين مبعث الصوتء وصوَّيّنا أبصارنا نحو الشاطئ الذي يَرتَطِم 
فوقه الموج ورأينا موجة هائلة تعلو حتى تكاد أن تبلغ السماء» حتى إِنَّ صخور سَيْرُن 
المرتفعة اختفت عن أنظارناء واختفى البرزخ. واختفت صخور أيسكيولابيوس. وعلا الموج 
َُ علا واستدار وارتطم زبده الصاخبء واندفع التيار المرتفح حتى,يلة الساحل كريبًا من 
العربة التي يشدّها الخيل. وفك هذا الفيضن التدفق'التدافة اخطلق إلى الاسام كون» :وهو 
حيوان وحثي ضخم. ورنَّ خُواره المريع فوق الأرض التي أصابها الفزع. ولم تحتمل الأعين 
هذا المنظر البغيض. واستولى الفزع المرعب على الجياد المروّعة. وصاحبٌ الجياد مدرّب 
على ركوب الخيلء فأمسك في قبضته القوية بالزمام. وكالرجل الذي ينحني إلى الوراء 
وبيده المجداف, أنحني إلى الوراء وجذب الزمام المستقيم. ولكن الخيل أخذت تقرض جديد 
اللجام: وانظلة ع تند ني ثائرة. لا تأبه بِيّدِ تقودء أو زمام مشدودء أو عرية كاملة الإعداد. 
فإذا ساق 'اميوليتس غهلته إلى الشهل المتيسط هن أمامه الثون وده إلى الوراء راقم 
وروّع الجياد المجنونة. وإذا انطلقت فوق الصخور الوعرة وهي تعدو في وحشة وجنون؛ 
رافق العربة عن كثب وفي صمتء حتى ارتطم على صخرة مرتفعة. وطارت العجلة بعد 
اللعتداح: إلى (أعل: وظرينته .من مقهدةا راشا من عقي ويعد فد ناك الافنظرات :وشت 
العجلة المحطمة أجواز الفضاءء. وتخلخل محور العجلة. من مكانه. والشاب المنكود مكبل 
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بان الأرقة الممقة ضور تق عل الأقهاء خم ازتطو راس العويد قزق الضكو وتمرق 
لحمهء وسمعناه يُخاطب الجياد بصوت يدعو إلى الرثاء ويقول: «قفي يا جياديء واذكُري 
أني بيديّ هاتين أطعمتك في الإصطبلء فلا تحطميني. ما أروعَ دعوات أبي! أليس هنا أحد 
قريب منيء أليس هنا أحد يُنقذ رجلا بريئًا لم تُلوّثه الآثام؟» وكم منّا من رغب في إنقاذه: 
ولكنًا كُنَا متخلّفين: سيرنا بطيء مهما أسرعنا. وأفلت من يده الزمام الممزق ولا أدري 
كيف هوىء ولكنه كان يَُلفظ تعض أنفاس الحياة. واختفى الثور المنحوس. ولا أدري أين 
توارى بين الصخور القائمة في ذلك المكان. ولسث في بيتك أيها الملك سوى عبد مسكين. 
ولكني لا أعتقد في أعماق نفسي أن ابنك كان دنينّاء ولن يُقنعني بذلك أحد حتى إن خنقت 
أنشييم) نساء الدنيا جميعًاء 0 امتلآت أشجار أيّدا كلها بالأدلة المكتوبة؛ لأني أعلم أنه 
طاهر بريء. 

الجوقة: وا حسرتاه. وا حسرتاه! لقد يلغت هذه الكوارث الجديدة الذروة» ولا مفنّ 
من القضاءء ولا يِدَّ مما ليس منه بد. 

ثيسيوز: لقد كنت أمقت أشد المقت هذا التّحس الذي عانى هذا العناء. وإن كلماتك 
لتخلج صدريء ولكني الآن أقدر الآلهة قدرهاء وأقدرة لأن كان ولدي. ومن كَمّ فإن هذه 
البلايا لا تبعث في سرورًا ولا حزنا. 

الرسول: إِنَّا لا نحب أن نؤذيك» فخبّرنا إلى أين نحمل هذا الشاب الشقي وأي واجب 
نؤدي لهء وكم أحب أن تكون على ابنك عطوفًا وهو يكابد هذه الآلام. 

ثيسيوز: ائتوني به, فإني أريد أن أراه. والآن بعدما أنكر اعتداءه الدنيء على فراشي 
يعروف أقك هليه «التزهاح كوي الفمد الدع يعدم افتضة عي الختنفا مسن اللي 

الجوقة: عليكِ يا فيفس أن تكبحي جماح النفس العنيدة الأبية. وإن الآلهة والناس 
ليُعترفون بسلطانك. وابنك يُحلق فوق الأرض وفوق البحر الصاخب وهو يعرض ريشه ذا 
الألوان في زهو وخيلاء» ويّطير بخفة ويرفرف بأجنحته الخفيفة مداعبًا. وحيثما سار «إله 
الشهوة» المتألق نشر سلطانه الظافر. نشره فوق الجبل الوعر حتى يعترف الوحش بقوة 
الحب. ونشر سلطانه على كل مَن يرتاد الأدغالء أو يب في الماء. كل من أشرقت عليه أشعة 
الشمس اللامعة» وكل امرئ يحس بنفوذك يا فينسء فأنت إلهة مهابة» والكل يؤدي واجب 
الظاقة املظ افلن ١‏ 


5م 


هبوليتس 


ديانا وثيسيوز والجوقة 


ديانا: يا ابنَ إيجيوز النبيل» إني آمرك أن تصغى لي ابنة لآتونا العذراء» دياناء تتحدث 
إليك. ثيسيوزء أيها الشقيء لماذا تبتهج لهذه الحوادث؟ إنك لم تكن عادلًا حينما قتلتَ 
ولدك» إنما خدعك نفاق زوجتك. التّهمة غامضة: ولكن خسارتك الفادحة واضحة. إن 
الخزي يبعث في نفسك الضيقء فهل تُخفي وجهك في أعماق الظلام السفيء أم هل تتخذ 
لنفسك جناحّين وتركب متن الهواء فرارًا من هذا الدمار المشكوم؟ إنك لا تستطيع بعد 
اليوم أ ن تتبادل الحديث مع الرجال الطيّبين. استمع إلي يا ثيسيوز أقصٌّ عليك من أي لون 
نوائبك. إن كلماتي لن تُحِديّك نفعًاء ولكنها سوف تبعث في نفسك الأحزان. إنما أتيث كي 
أخبرك أن ولدك قلبه طاهر, وأنه هلك لإحساسه بالكرامة» وأن زوجّك قد ثارت نفسها إلى 
حدٌّ الجنون» وإن يكن في قلبها شيء من كرم الطباع. أشعلّت قلبها فينس» وهي أبغض 
الآلهة عندي وعند المتواضعين الطاهرين» فأحبّت ولدك. وحاولت أن تتغلب على حبها 
بالعقلء ولما فشا سرها على رغم منها اختارت أن تموت؛ وذلك لأن مريّيّتها الماكرة فضحت 
عاطفتها لابنك الشاب بعدما قيدته بقسم. ولكتدت طق المظبينة فلم كرجا .لصحي 
وقد أساءت إليه كثيرّاء ولكنه لم يحنث في يمينه احترامًا للآلهة. وخشيّت أن يفتضح عارهاء 
ولكى تستره كتيّت هذه الرسالة الزائفة التى ظفرت منك بالتصديق السريع. وبهذه الحيلة 
الزيعة كمف هل ولدك. ١‏ 

تيسيوز: ما أشقاني! 

ديانا: هل يُكدرك هذا إِذَّا يا ثيسيوز؟ ليس هذا كل ما في الأمر. أنصت واستمع لي. 
تعلم حق العلم أن أباك قد أجازك ثلاثة مطالب. وقد نقذ واحدٌ منها حينما استنزلت الدٌقمة 
عن رأس ولذك: إنك أكش الوجال روما كان أحورك أن شبفى عل هذا الجزاه لواحي من 
عاض حاو مكل رولك الجخ لجر بع وده ون 0 غياده 


و ار ل ام كر كارو 
على حياته. 


ثيسيوز: آه لو هلكت معه أيتها الملكة العذراء! 

ديانا: لقد أتيتَ شيمًا دا ولكنك قد تظفر بالعفو عما قدَّمت؛ ذلك لأنها كانت إرادة 
فينس حينما اشتعل قلبها غضيًا. وهذا القانون سائد بين الآلهة: لا يحب أحدّها أن يعترض 
مقضدً| عزيرًا تمل الآخن وإنمًا يُرضخ كل :مدا لإراذة صالحيه: وإن لم يكن هذا فكن عن 


ع 8 


آذه 


مسرحيات يوربديز 


يقين أني لولا خشية جوف ما تحمّلتُ هذا العار الشنيع» وما رضيتٌ أن يموت أحب الأحياء 
إلى نفسي من بين الجنس البشري بأجمعه. ولكن جهأك شنيع لخطتكء وذنبك خلا من 
الحقد والضغينة. كما أنَّ زوجك بموتها قد قضت على كل دليل لفظي يُقدم ضدها؛ وذلك 
كي تظفر منك بالتصديق. هذه المصائب تنفجر أُوَلّا فوق راسك ولكنها تجلب لي الحزن 
كذلك؛ لأن الآلهة لا تسر حين يسقط الصالحون, ولكنًا نودي بالمذنبين إلى الدمار ومعهم 
أبناؤهم وديارهم. 7 

الجوقة: انظروا! ها هو الشاب الشقئٌ يُقبل» ولحمه وشعره الذهبى كله ممرّق. ما 
هذا الحزن الذي خرّب بجرانه فوق هذا المكان؟ إن غمًّا مُضاءَفًا أرسلته الآلهة قد استولى 
على هذا البيت المحزون. 


ديانا ونيسيوز وهبوليتس والجوقة 


هيوليس: ا لحن اشنا ني عدر و شويج كن ات ذلك الذعاء بالسوء الذي فنها عي 
أبي المؤذي به. ما أشقاني! إني أموت. ِ 3 آنا مكنتها يدق وأمئندها عنيفا: . ومخي قد تهشم 
مهلًا! مهلًا! - إني أريد أن ن أريح أعضائي المنهوكة قليلًا - إن ن تلك العرية الممقوتة, 
وتلك الجياد التي أطعمتّها بيدي قد قضّت عل وقتَلثّني, آهء بحق الآلهة أضرع إليكم أن 
تمسُوا جسمي الممزَّق برفق» تلك اليد الخشنة لمن تكون؟ إنها تؤذي جنبي. احملوني برفق» 
وسيروا إلى الأمام ببائس منحوس نزلت به اللعنة لخطأ من أبيه. سيروا , بي إلى الأمام سيرًا 
هادنًا وثيدًا. رياه يا جوفء. هل أنت تشهد هذه الأمور؟ إِنَّ احتشامي واحترامي ي الآلهة لم 
يُجدني فتيلًا. كنت أعفّ البشر وها أنا ذا أفقد حياتي؛ وأهوى خدفل مز مرطتك - إلى عالم 
الموت المظلم. إن أعمال البر التي أحسنت بها على الناس لم تنفعني. الألم الشديد يُضنيني» 
اتركونيء ولا تمسّونيء ودعوا الموت يأتي كي يخقّف عني ويلاتي. إنكم تُعذبونني. آه لو 
كان ن لدي سيف ذو حد باتر أقضي به على حياتي» وأستلقي مستريحًا! وا أسفاد! إن لعنة 
الاير لوقا ف ف أسلافي اللوثون بالدماء من إثم في غابر الزمان يدل ارم 
وكل ما يَ يُستحقون من عقوبة ينزل على رأسي. ولكن اذا قحل بيء .وآنا لم يكن لي .يد في 
تلك الآثام؟ ويليء ماذا عساي قاكل؟ كيف أنقة حياتي من هذه الآلام الشديدة التي لا دواء 
لها؟ آه لو أن الموت الأسود الذي لا مفر منه. ولو أن الليل البهيم حل ببائس معذب مثلي 


فأراحه! 


4 


هبوليتس 


ديانا: أيها الشاب الشقيء أيّة كارثة حلَّت بك! إن قلبك الكريم قد عاد عليك بالدمار. 

هبوليتس: إِنَّ رائحة سماوية تشيع من حولي. إني أدركك بكل حواسي رغم ما يَحيقٌ 
بي من كروب. إِنْ محضرك يخفف عني بعض الألم. هل ديانا بالدار؟ 

ديانا: قريبًا منك تقف ريِّتّك المكرمة أيها الشاب المسكين. 

هبوليتس: هل ترين أيتها الملكة ما أعانى من شقاء؟ 

ديانا: إني أرى. ولكن لا ينيغى أن كير دمعة واحدة من عينى. 

هبوليتس: إن صائدك ورفيقك لم يعد على قيد الحياقه 0 

ديانا: أجلء إنه يفارق الحياة بيد القدر القاسية. 

هبوليتس: إِنَّ تماثيلك وجيادك لم تَعُد بعدُ موضع عنايتي. 

ديانا: لقد ديّرَت هذا فينس التي تحب فعل الشر. 

هبوليتس: ويلتاه! إني أَحسٌ بسلطانهاء لقد حطّمتني. 

ذايانا؛ إنها تحسب أنك بعنتك قد أهدرت كرامتها: 

هبوليتس: هذه الإلهة القاسية قد حطّمَت ثلاثتنا. 

ديانا: أنت وأباك وزوجته المنحوسة. 

هبوليتس: إني أرثي لبؤس أبي. 

ديانا: لقد خدّعّته الإلهة المحتالة. 

هبوليتس: وا أسفاه يا أبتء ما أشد ويلاتك! 

يسيوز: إنها تهدّني. الحياة يا بني شاقة على نفسي. 

هبوليتس: إني أرثي لخطئك أكثر مما أرثي لنفسي. 

تيسيوز: وات لومت عوضًا عنك يا بني. 

هبوليتس: إن ما وهبتك أمك فيتيون من عطايا مهلك مميت. 

ثيسيوز: وددت لو أن هذه الرغبة لم تخرج من بين شفتيّ. 

هبوليتس: وإذا لم يكن كذلك: فقد كان غضبُّك شديدًا يُحفْزك على قتلي. 

تيسيوز: لأن الآلهة قد حرّمّتنى قوة الإدراك. 

هيوليتن: أذنها أشن كقمة الآلمة عن التحياء| 

ؤباناة كسك هذا إن هدم الكورة القايسة الككتفة من شمن الك رسيحفتك. لعفتله 
تعرقك الصاذق لق قوري تق بوهدة الشعيان الظلعة يقير إنتقاء» كلام إن :هذا لم يكريه: 
فسوف تحلٌّ نقمتي بضربة لازبة على واحدٍ من أتباعها له في قلبها أعز مكانة بين البشر. 


ه/ 
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وسوف ينالك مني أيها البائس العاني شرف رفيع في تروزين من أجل هذه الآلام. من 
أجلك سيقصٌ العذارى - أجيالًا طويلة - خصلات من شعر رءوسهن يهدونكها قبل 
ساعة القران» ويذرفن الدموع باكيات على مصيرك. ومن أجلك سوف تتغنَّى رفيقاتهن 
المتواضعات بالنشيد الحزين. ولن يُنسى حُبٌّ فيدرا أو يضيع بغير ذكر. وأنت يا ابن إيجيوز 
العجوزء خذ ولدك بين ذراكيك وعانقه؛ فقد قتلتّه بخطئك لا بإرادتك. والإنسان الفاني 
لا بْدّ أن يُخْدَّلَ إن كانت هذه مشيتة الآلهة» وأنت يا هبوليتس كُفَّ عن بُغض أبيك؛ لأن 
موظلدعل هده الصورة من قفتا اللاء رالا أ 
هم على أبواب الموتء فذلك يدنس عيني. وأنت قريب من الضربة القاضية. 

هبوليقسن .وو دايا دياذا."إذهيى أيكها العزراءة يورك فيلة. ولا تكوق لأن تحزيكنا 
الطويل قد يلة:ق .هذا المكان نهايتةه: وعدي من أنى فك كلاذ درولا عكد إزاذ نه فقن كد 
أبدًا أصدع بما تأمُرين. إن الظلام يقبل على عينيّ. خذني يا أبتاهء خذني وضم أطرافي. 

ثيسيوز: وا حسرتاه يا بنيّ. إنك تجعلني من البائسين! ْ 

هبوليتس: إني أموتء وتتفتّح لي أبواب بلوتى (عالم الفناء). 

تيسيوز: وتخلفني بذنبٍ لا يُغتقر؟ 

هبوليتس: كلاء فإني أَبرّئك من موتي. 

ثيسيوز: ماذا تقول؟ هل تعفيني من تهمة إراقة الدماء؟ 

هيوليقس: اشهدي عل ما أقول بارية لفون الذي لا مقط 

ثيسيوز: بنيّ العزيزء ما أكرمك مع أبيك! 

هبوليتس: وأنت يا أبتِ كذلك ودائًاء وكن سعيدًا! 

فيسيوز: ما أطيب قلبَكَ يا بني» وما أتقاه! 

هبوليتس: ارجٌ الله أن يهِبَّكَ أبناءَ مثلي كرام المولد. 

ثيسيوز: لا تّهجُرني يا بنيّ» واحتفظ بقواك. 

هبوليتس: لا أستطيع بعد هذا أن أحتفظ بقواي. إني أموت. أسيل على وجهي قناعًاء 
احجبه بقميصي (يموت). 

ثيسيوز: يا ولايات بالاسء ويا بروج أثينا الشاهقة» ما أشدَّ خسارتك بحرمانك من 
مثل هذا الرجل! وا شقوتاه! إن عقلي يا فينس سوف يذكر هذه الآلام في كثير من الأحيان! 

الجوقة: لقد حل هذا الحزن العام بأهل المدينة جميعًا على غير انتظار. وسيّدرَّف في 
سبيله الدمع الغزير؛ لأن نهاية العظماء التي تستحق الأحزان تُصيب القلب في الصميم. 


ودّعكء لأني لا يجوز لي أن أرى الموتى أى من 


1 


- 


دمهيد 


كان أجاممنن الميسني مَلِكًا على آرجسء وأخوه منلايوس بحقٌّ زواجه من هلن ابنة ليدا 
وتّندارس - أو ابنة زيوس نفسه كما جاء في بعض الأساطير - ملكا على أسبرطة. وقد 
تزوّج أجاممنن من كليتمنسترا شقيقة هلن عنوةً واقتدارًا. أمّا هلن فقد اختارّت منلايوس 
بعلًا لها من بين مثات الخاطبين الذين يَطلّبون يدها. وقد أقسم الخاطبون الذين لم يَطفروا 
بالاقتران بها أن يُقبلوا على معونة زوجها المختار إذا اعتدى عليها مُعتدِ أو خطفها خاطف. 
وذات يوم تمكّن بارس بن بريّم ملك طروادة من إغراء هلن بالفرار معه إلى أسبرطة. 
حينئذٍ هب منلايوس يطلب النجدة ممّن تعهّدوا بها فلبّوا نداءه طائعين. وتجمّعوا في أولس 
وعهدوا بالقيادة إلى أجاممنن أقواهم جميعًا. ولكن الرّيح تراحّت ولم يتمكّن أسطولهم من 
التحرّك إلى بلد العدو؛ وذلك لأن أجاممنن كان قد نسي عهدًا أخذه على نفسه للآلهة عند 
زواجه بكليتنمسترا وذلك رغم اعتقاده في الآلهة وتقواه. وإلى أن يفيّ بهذا الوعد ويُضحي 
بابنته أفجنيا لآلهة الصيد لن تُريسل الآلهة الريح التي تدفع أسطوله إلى طروادة. وقصة 
التحجطية ,ادها لاله كن شوطو 8 السرحية الأول ,انجما فى ايلك 

وأقلعَ أجاممنن إلى طروادة وقاتل عشر سنوات مُتتابعات ظفرَ بعدها بالنّصر المبينء 
ولكن زوجه كليتمنسترا لم تنس قط تضحيتّه بابنتهاء فأحبّت غيره في غيبته انتقامًا منه. 
فلما عاد من القتال اشتركت مع زوجها الجديد في قتله. وأبعدّت ابنها أرستيز شقيق أفجنيا 
إلى فوكس يتلقّى تربيتّه الأولى هناك. وجاءت الأنباء الكاذبة بموته في المنفى» فاحتفلت الأم 
وزوجها بخلاصهما منه. ولكن أرستيز عاد إلى آرجس مع صديقه بلديز شابًا فتيّاه والتقى 
بأخته ألكتراء وقتّل أمه وزوجها انتقامًا لأبيه. ثُمّ لاذ بالفرارء وظل ينتقل من بلد إلى بلد 


مسرحيات يوربديز 


يُؤنبه ضميره على قتل أمه رغم أنه كان في ذلك يّنتقم لأبيه» ولكنه في خلال تجواله التقى 
بأخته الكبرى أفجنيا؛ وذلك لأن الآلهة كانت قد أنقَدَت أفجنيا من الموت واحتفظت بها في 


مكان يعيد. 

وكان في لقاء الأخ بأخته راحة نفسية لأرستيز وخلاص لأفجنيا من بُعَدٍ التُوى؛ 
واستحوذ أرستيز على تمثال الآلهة أرتيمزء فأزال ذلك عنه لعنة الأرياب. 

ولقاء أرستيز بأفجنيا هو موضوع المسرحية الثانية: «أفجنيا في تورس». وأصبح 
أرستيز بعدئذٍ ملكا عل ميسيدي وآرجسء وتزوّج من ابنة عمه منلايوس وخلفه في الملك 
على أسبرطة بعد وفاته. وظلّ يحكم هذه الولايات الشاسعة حتى تقدّمت به السن ولدغته 
أفعى فمات. 


أفجنيا في أولس 


مسرحية ألفها يوربديز ١5-5480(‏ 5 ق.م)» 
ومُثْلت لأول مرة في أثينا عام 6.م 


أشخاص المسرحية بترتيب ظهورهم 

أجاممنن: ملك مَيُسيني وآرجسء ابن آتريوس (أتريديز). وهو رجل طويل القامة: أسمر 
اللون» ذو لحية؛ في مقتبل العمر. يرتدي أول المسرحية معطفا طويلًا وعباءة» ثْمّ يظهر 
فيما بعد في عدَّة حربية كاملة. 

رجل عجوز: كان فيما سلف عبدًا لتندارس الأسبرطىء وهو الآن في خدمة أجاممنن» 
رمادي الشعرء كث اللحية؛ يرتدي معطفًا وعباءةً خشنين: لونهما عسلي. 

الجوقة: وتتألف من ست فتيات من كالكس - وهي مدينة بجزيرة يوبيا - يرتديان 
القمصان والملاءات ذوات الأحجام والألوان المختلفة, غير أنها متشابهة الرسم. (يمكن 
أن يحل أي عدد من الفتيات من أربع إلى أربعين محل الجوقة الإغريقية القديمة التي 
تتألف من ثلاثين إلى أربعين راقصة ومغنية.) 

منلايوس: ملك أسبرطة» أخو أحاهمدق: ونوج هلن» ذو شعر ذهبي» متورد» ضخكم.: لا 
تبلغ قامته قامة أخيه. يرتدي معطفًا قصيرًا وعباءةً قصيرةً, ثم يتسلّح تسليحًا كاملا 
فيما بعد. 
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أفحنبا 


رجل من ميسيني: في خدمة كليتمنستراء يرتدي معطف العبيد ذا اللون البراق. 

كليتمنسترا: ابنة تندارس؛ أخت هلن» وزوجة أجاممنن» وهي امرأة في الثلاثين من العمرء 
ذات مظهر يأخذ بالألباب» ترتدي قميصًا طويلًا وملاءة فضفاضةً. تغطي رأسها 
وجسمها حتى ركبتيهاء عليها رسوم ذات ألوان براقة على لون أبيض. 

أرستيز: صبي صغيرء أصغر أطفال أجاممنن وكليتمنستراء وابنهما الوحيدء يرتدي معطفًا 
قصيرًا وعباءة. 

أفجنيا: فتاة ما بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من عمرهاء وهي كبرى بنات أجاممنن 
وكليتمتسترا: شقراء الشعرء ترتدي قميضًا ساذجًا وغباءةٌ عليها رسوم ساذجة على لون 
أبيض. 

حاشية كليتمنسترا: رجال يَرتدون معاطف قصيرة وعباءات خشنة» ونساء يرتدين 
قمصانًا وملاءات ساذجة. 

إكليز: ابن بيليوس (بيليديز)» قائد الميرميدون أهل فنياء شعره طويل مجعد ذهبيء ذو 
لحية قصيرة. مثال الرجل الرياضيء يظهر في أول المسرحية قليل التسليح؛ كُمَّ يتم 
تسليحه فيما يعد. 

جندي من آرجيف: رسول من أجاممنن إلى كليتنمسترا. يتدرّع بعدة حربية وخوذة من 
الجلدء ويّمتشق سيفًا قصيرًا ورمحّاء ويّحمل ترسًا مستديرًا. 

مقاتلون من إكيا مسلحون. 

موكب التضحية: كالكاس العرّاف - ويرتدي معطفًا طويلًا وعباءة طويلةٌ وقبّعةٌ عالية 


- داوديسيوسء وقواد آخرون من إكيا في عدة حربية كاملة. 


المنظر 
لا يتغير من أول المسرحية إلى آخرها. 

أولس تقع على البحرء إلى اليسار المدخل إلى بيت أجاممنن» وهو عبارة عن حائط به 
باب كبير يتألّف من كُتلتين عظيمتين من الحجر تميلان إلى الداخل وتعلوهما ثالثة» وباب 
من الخشب مغطّى بالجلود ومرصّع بمسامير من البرنز. وإلى اليمين قليل من الأشجار 
الملتوية تؤدّي إلى غابة أرتيمي. وإلى الخلف أرض صخرية ترتفع من ساحل مضيق يوريس 
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مسرحيات يوربديز 


الذي تقع أولس على شاطته الغربيء وعلى الشاطئ المقابل تقع كالكس (أي على الجانب 
الآخر من النظارة). الوقت قبيل الفجرء ويخرج أجاممنن من البوابة. 


»ا ا علا 


أجاممنن: اخرج يا صديقي العزيزء واترك الباب. 

الرجل العجوز (بعيدًا) : ها أنا ذا آتِ يا سيديء إني آتٍ أي أجاممنن الملك. ماذا عسى 
أن تكون تلك الهموم والآلام التي يُمكن أن توقظ ملكا وتؤرقه؟ 

أجاممنن: ستعرف عما قريب. 

الرجل العجوز (بعيدًا): سآتيك مسرعًا. (ثْمّ يدخل) لقد بلغت من العمر حدًا لا 
أستطيع معه النوم: غير أن بصري ما يزال حادًا. 

أجاممنن: خبّرني, أيٌّ نجم ذلك الذي يتلألاً لامعا في زرقة السماء الدكناء؟ 

الرجل العجوز: إنها الشّعرىء ارتفعت خلال الليل وسارت إلى جانب «السبعة». 

أجاممنن: الطيور ساكنة؛ والبحر هادئ صامتء وحتى النسيم فوق بوريس قد 
تراخى هبويه. 

الرجل العجوز: ومع ذلك فإن أجاممنن يّترك داره وسريره» والنوم العميق يستولي في 
دعة على أولس؛ والحراس ما يزالون يَرقَبون ويخفرون في صمت وسكون. هيا بنا ندخل! 

أجاممنن: إني أغبطك حظّك أيها الشيخ: وإني لأغبط كلّ من يقضي حياته في أمن 
مصوبًا من الخطرء مُختفيًا عن الدنياء لا تعرفه الشهرة. إن هموم الملوك لا تُشتهى. 

الرجل العجوز: الملكية كنز ثمينء ومكانة شريفة. 

أجاممنن: مكانة مزعزعة:؛ تُكدّر صفوها المنافسة. إن في طلب المجد متعة وفي الظفر 
به ألم واضطراب. 3 نَّ الآلهة لا تعفى عن الإهمال؛ وفي قضائها الهلاك» ومطالب الرجال 
الحفيقة تيده بناعات الممن :وله تترك الحقل.مطمفا :في سنلام. 

الرجل العجوز: إِنَّ هذه الكلمات لا تليق بشرف الملوك. إن ابن آتريوس لم يولد 
لبعيئن في سام ورفاهية لا يشويبها كدر. أنت 7 ولايد أن تتلقى السيزور والأجزان كا 
تأننك. فشكن الطوف عها كريد لأن إزاذة اله فين لقن رأذتك تشعل المصباح وتكتب 
تحت ضوئه خطايًا ما زلت تحمله في يدك. ولقد كتبته مرتين: وختمته مرتين» ولكنّك عدت 
ففضضته كم ألقيته إلى الأرضء وأخذتَ تبكي كأنما غلبك الحزن. أي سيدي المليكء ماذا 
عسى أن يكون الهم الذي تحمله بين جنبيك؟ حدٌثني بصراحة؛ فإنني رجل محتّك مخلص؛ 
أرسلني تندارس منذ سنين مضت مع زوجك إلى ميسيني. 


أفحنبا 


أجاممنن: أجلء لقد أتيتَ مع زوجي ابنة ليداء وكان لها أختان» فيبي وهلن» وقد 
تعشّق هلن كل الأمراءء وتوعّدوا بالانتقام إذا ذهب عشقهم هباءً. ولم يعرف تندارس كيف 
يختار لها زوجًاء فطلب إلى الأمراء أن يُقسموا يمينا ويعقدوا الأَيمُن وهم يصبُون النبيذ 
على نيران التضحية. فأقسموا لو أن إنسانًا تجاسّر أن يقبض على العروس ليّقدّمُنَ لزوجها 
جميعًا يد المعونة» وليُقبلُنَ شاكين السلاح ويَحِعَلّنََ بلد الغاصب حطامًا وآكامًا. وبعدما 
أقسموا اليمين جميعًاء أمر تندارس ابنته أن تختار من تحبء فاختارت منلايوسء ويا ليتها 
ما فعلت! 

ثْمّ قدم إلى أسبرطة بارس الفريجي الذي يّقضي - كما يقولون - بين جميلات 
ألمبسء متزيِّنًا بالدهب وأصباغ الشرقء يُبهر العين برشاقته وسذاجته. وغازل هلنء وقبّلته 
فحمّلها إلى غابات أيدا النائية. لقد سرّق هلن الحسناء في غيبة زوجها. فهام منلايوس 
على وجهه في آكياء وأهاب بملوك هلاس أن يُوفوا بوعودهم وينتقموا للإساءة التي لحقته, 
فأجاب أهل أرجيف بحشد كبير من الرجال والعربات والسفنء وتجمّعوا هنا في أولسء 
واختارُوني قائدًا لهم» أنا أجاممنن الميسيني ابن آتريوسء كي أرنَّ شرف أخي منلايوس. 
وكم تمنَّيتٌ لى وقع اختيارهم على غيري! 

وها نحن أولاء نُقيم في أولسء ننتظر عبدًا أن تقلع السفن. والقَوّاد يتميّزون غيظًا في 
أماكنهمء وقلوبنا قد خارت من الفهم والكآبة. والآن يُعلن كبير الكهنة كالكس أن أرتيمس 
إلهة هذه البلاد تطلب التضحية: وأن الضحية يجب أن تكون كبرى بناتي أفجنيا. وبعدئذ 
تتلطّف الرياح وتحملنا سريعًا فوق البحر إلى طروادة التي سوف تنهار بروجها أمام قوتنا. 
ولو رفّضنا تقديم التضحية حُرمنا هذه الثمار. وقد أمرت ثالثيبيس المنادي أن يدقّ طبله 
ويُعلن بين الجند أمرًا بالتسريح والعود إلى بلادهم لأني لن أقتل ابنتي. كلاء لن أفعل هذا 
لأيّ إله. ولكن أخي توسل إلي» وأَغْرِيتُ باقتراف الفظائع؛ فكتبت كتايًا وأرسلته إلى زوجيء 
وطلبتٌُ إليها أن تبعث بابنتها إلى هنا - إلى أولس - كي ترف إلى إكليزء وأَثتّيتُ أعطر 
الثناء على ابن ثيتسء وزعمت أنه لن يُبحر معنا إلى طروادة حتى يؤتى له بعروسة إلى 
هنا. وسرعان ما صدَّقت زوجي أكذوبة زواج ابنتهاء ولم يعلم بكلمة من هذا سوى كالكس 
ومنلايوس وأودسيوس (يبدى الخوف على أجاممنن) في هذا الخطاب (يظهر المخطوط 
الذي بيده) الذي شهدتني أن كك الم أنقدى ها أحرت: 5 وابطل ح عل بفيمن:ت 
ما أغروني بعمله. خذ هذا الخطاب واذهب على عجلٍ إلى آرجس. ولما كنتَ مخلصًا لزوجي 
وصادقًا ع فسأتلو عليك الرسالة. ١‏ ا 
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مسرحيات يوربديز 


الرجل العجوز: انلها يا سيدي كي تطابق كلماتي ما كتبت. 

أجاممنن (يقراً): «ابنة ليداء لا ليك مما أمرتك 8 في رسالتي السابقة؛ فإني أرجوك 
ألا تبعثي بابنتك إلى أولس في يوبيا؛ فإن زواجها لن يُحتفَلَ به قبل أن ينقضي عام آخر.» 

الرجل العجوز: ولكن إكليز سوف يُعْضِبه أن يَفقد عروسه الموعودة, أفلا تخثى 
ذلك. 

أجاممنن: إننا لم نَعْدُ أن استغللنا اسمه؛ فإن إكليز لم يسمع كلمة واحدة عن زواجه 
من ابنتي. 

الرجل العجوز: إيه يا ملك الرجال! ألم يكن من التهوّر والخطر أن تذكر اسم ابنتك 
0 تّستهويّها إلى هنا ثَُمَّ تضحي بها من أجل آكيا؟ 

أجاممنن: إن الجنون يستولى علي وإنه لجنون جهنمي! هيا اذهب» وانسّ 
شيخوختكء. وكن 00 

الرجل العجوز: إني ذاهب يا مولاي. 

أجاممنن (مُشْنَّت الذهن): لا تلكا في الطريق كي تشرب أو تستظل أو تنام. 

الرجل العجوز: حاشا لله! 

أجاممنن: وعندما يتفرع الطريق انظر حواليك وافتح عينَيكَ خشية أن تمرّ بك 
العربة السريعة التي تحمل ابنتي إلى أساطيل آكيا دون أن تراها. 

الرجل العجوز: لن أقصر في هذا. 

أجاممنن: وإذا التقيتَ بهم فرنٌ خيولهم إلى ميسيني. هيا انطلق؛ ولا تلبث هنا بعد 
هذا. ١‏ 

الرجل العجوز: كيف أستطيع أن أحمل زوجك على تصديقي؟ 

أجاممنن: خذ الخاتم الذي طبعت به الخطاب. وهيا انطلق؛ فإن ضوء الصباح 
الناصع يُبشر بمقدم جياد النهار المتقدة. وهل لك أن تُعينني في حاجتي! (قانطًا) إن 
الإنسان لا يسعد إلى النهاية» فلكل فرد ساعته المؤلمة. 


(يَنطلق الرجل العجوز مسرعًا إلى اليمين فوق المسرح وأجاممنن يَلفظ الكلمات 
الأخيرة. ويتحوّل الفجر إلى رمادي إلى وردي. ثم يعود أجاممنن إلى بيته» ويتحوّل 
اللون الوردي إلى لون ذهبي.) 
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أفحتنا 


(وتدخل الجوقة من الركن الأيمن» وهي تتألف من بضع فتيات من كالكسء وقد 
نزلن عند ساحل البحر المجاور من وقت قريب. ويُقيلن في مرح فرادى ومثنى 
وقد أرخَّين ذيول أرديتهنَ التي يتساّرن بها. وهن ينان من الزوارق» وأخدْنَ 
يصلحن من زيّهن. وقد أتين لمشاهدة الجيوش المحتشدة في آكياء وتتولى قيادتهن 
واخذة منهن.) 


أولى أفراد الجوقة: والآن يا رفيقاتي الطروباتء إننا نطأ أرض أولس التي طهّرتها 
مياه البحر وغمرت رمالها الشمس. لقد اجتزنا مضيق يوربس الضيق وخلّفنا وطننا 
كالكس هناك (مشيرةً نحو المستمعين) حيث يتدفق نحو الشاطئ نهر أريثيوسا الفضي. 

الثانية: عجبًا! أين مضرب خيام الأيطال: وأين السفن الحربية المحتشدة؟ 

الثالثة: هذه ألوف السفن في خليج أولس تنتظر أن تقلع صوب طروادة» (تشير 
أمامها إلى اليسار) وهؤلاء رجال مُدجّجون بالسلاح أقبلوا من كل أنحاء آكياء ويقول 
أزواجنا (مشيرة يمينا ويسارًا) إن أجاممنن الملك يقودهم لينتقم لأخيه منلايوس ذي 
الشعر اللامع من أجل اختطاف عروسه هلن ذات الشعر الذهبي. 

الأولى: لقد سرقها بارس وفرّ بها. أعطته إياها أفروديت هدية له. إن هري ملكة 
السماء وبلاس وسيبرس قد تنارّغن من أجل جائزة الجمال على سفوت أيدا عند حافة النبع 
النَّدي. وكان بارس كلما يبنهنء وتنافس الآلهات - وقد شعَّ منهن نور السماء - كل 
منهن ترجو رضاء هذا الراعى. وقد فازت سبيرس في هذا النضالء فمنحت بارس «هلن» 
هذية لا ففويها: ١‏ 

الرابعة: إني أبحث عن غاية أرتيمس المقدسة, حيث تتدفّق في ضوء البدر وماء 
الضحية التي قدمت قريانًا ل «الصائدة العذراء». هيا بنا نعبرها مسرعين. 

الخامسة: إني أحسٌ بالدم الحارٌ يُسرع إلى وجنتيء إنه فرح الشبابء وإني لأتحرّق 
شوقًا لرؤية صفوف الخيام؛ والخوذات المرتفعة» والجياد وهي تصهلء والمقاتلين وهم 
يفخرون. 

السادسة: في كنف إحدى الخيام يجلس آجكس بن أويليوس إلى جوار أحلس العملاق 
ابن تلمنء وهما يلعبان «الداما» مع بروتسلاوس. 

الرابعة: وبلاميديز - وهو من أهل بوزايدن - يقذف القرص مع ديومد. يا لها 
من قذفة تلك التي شهدت! وها هو ذا مرين ينضم إليهماء إنه لبطل صنديد جميل المحيا 
رشيق الحركة. 


لذن 


مسرحيات يوربديز 


الخامسة: وذلك أودسيوس أمير أثكا التي ثلقي شطآنها الصخرية ظلالها فوق 
البحرء وهنالك يجري نيريوس أجمل رجال أرجيف. 

الثانية: وإكيرء الذي حملته الآلهة ثيتسء إكليز تلميذ كيرن العجوز القنطور س١‏ 
يتذرّع بعُدة الحرب الصقلية» ويُسرع نحو الشاطئ. وذلك يوملس الفيري يسوق أمامه 
عربة حربية» وأنى يُّهيب بالجياد المطهمة. إن أطراف لُحُمها مزركشة بالذهب» وتلك 
التي تحمل الغير رمادية اللون رقطاءء وذلكما الجوادان الجانبيان اللذان يحملان العنان 
بياضهما ناصع أشهب. وبيليديز أسرع في دوه من العرية» والحوافر والعجلات تَقَذْف 
بالحجارة إلى أعلى؛ ولكن إكليرء وهو يتألق في عدته الحربية النحاسية يجري إلى جوارها. 

الثالثة: إنني ألتفت فأرى السفن ذات الأطراف المدببة في الخليج» وإنه منظر رائع 
عظيم. وعلى اليمين تسير خمسون سفينة جريئة تحمل فوق مقدماتها شارة إكليز المصنوعة 
من الذمّب المنحوت؛ ذلك هو أسطول الميرميدون قادم من بلاد فثيا النائية. 

الأولى: وسفن آرجس - التي ترينها إلى جوار هذا الأسطول - تبلغ مثل هذا العدد. 
كُمّ تتلوها قوات تلَيْدِيز وسَْلْس الجسور المقدام. ووراءها سفن أثيناء وعددها ستون» وهي 
تحت قيادة ابن ثيسيوسء وفوق مقدمة كل سفينة يَنتصِب تمثال لبلوس متألقًا في ألوان 
زاهية. 

الرابعة: وقد أتى محاربى بيوشيا في خمسين سفينة؛ تحمل كلّ منها فوق مقدمتها 
تمثالًا لكادمس من الذهب بين يديه أفعوان. وقائدهم لايتس الذي بُنيت أسلافه جميعًا 
لكين من يسان الأرخنذانث اللخادد: 

الثالثة: وهذا أسطول من فوكسء وهنالك صفوف آجكس بن أويليوس وقد أتى 
رجاله من لاكُرسء من سهل ثونين الشهير. 

السادسة: آه! انظرن. ها هو ذا أتيريديز يسير على رأس قواته قادمًا من بروج 
ميسيني الشامخة التى رفع أسوارها سيكلبس. كم عددها؟ أقسم أنها مائة. 

الخامقية :وق شهدت زعيم أسبرطة المضام إلى جوار أخيه تسود بينهما المودة. 
شهدت منلايوسء الذي خدكته هلن» والذي سوف تنتقم له آكيا. 

الثانية: وتلك السفينة التي نْحِتت على مقدّمتها صورة عجلء والتي تبدى كأنها لا 
تعبأ بالرمال» تقود أسطول بلُس؛ تلك البلاد التي يحكمها تَسثّر العجوز المشهور ملكا 
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عليها. والسفن الاثنتا عشرة التي ترسو إلى جوار هذا الأسطول قادمة من ساحل إيذيا الذي 
اكتسنهنة الووا نه وو رعق وفماف ايلدان» اقل ابد ا لجان 

الأولى: وإلى جوارها سفن تيفس التي يقودها ميجيز. إنهم ملاحون ماهرون أولتك 
الذين يُبحرون إزاء ذلك الساحل الخطر. 

الرابعة: وفي المؤخرة تمخر عباب الماء زوارق آجكس السلاميس السريعة. إنها تركب 
متن الموج في عظمة وأبهة. 

الخامسة: لو أن ذلك البربري جَرُوْ على أن يقابل صفوف آكيا الحربية» فسوف يغرق 
مهشمًا تحت مياه إيجيا الزرقاء. ولن يعود جنوده المحاربون إلى شواطئ ترُوَّلس. 

السادسة: لقد سمعتء ولقد شهدتء ولن تغيب عن ذاكرتي ساعة من ساعات هذا 
اليوم» ولا نبرة» ولا منظرء بعدما أعود ثانية إلى كالكس وأَبلُعْ أرض الوطن. 


(يدخل من اليمين منلايوس والخادم العجوز مكافحًا في سبيل خطاب أجاممنن؛ 
ويصطف أفراد الجوقة في نصف دائرة ويقفن وقفة طبيعية بمقدار ما 
يستطعن.) 


الرجل العجوز: إنك تسيء إلِيّ أيها الملك منلايوسء إنك تسيء إلي. 

منلايوس: ويحك! ينبغي لك أن مخض لسادتك. 

الرجل العجوز: الإخلاص موضع شرفي وافتخاريء فلا تَلُمني على التقصير فيه! 

منلايوس: ولى قصَّرتَ في واجبك فسوف تندم. 

الرجل العجوز: لا ينبغي لك أن تستولي على الخطاب الذي أودَعَه مليكي تحت 
رعايتي. 

منلايوس: وأنت لا ينبغي لك أن تحمل خطايًا يَغِر بنا جميعًا. 

الرجل العجوز: هذا ليس من شأني. ناولني الرسالة. 

منلايوس: لن أفرط فيها. 

الرجل العجوز: ولن أتنازل عنها. 

منلايوس: يفاخت رأسك بعصاي. 

الرجل العجوز: ما أعذبّ الموت في سبيل الأمانة! 

منلايوس: اغرب عني! هل يُنازع عبد ملكًا! 


(أجاممنن يخرج من البيت.) 
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الرجل العجوز: مولاي! لقد أسيء إلينا. إنه انتزع رسالتك مني عنوة: يا له من رجل 
لا يَخجل! 

أجاممنن: ما معنى هذه الضحّة الذميمة عند بابي؟ 

الرجل العجوز: استمع إليّ يا مولاي» فإِنّني على حق. 

أجاممنن: لماذا يا منلايوس أنت معه عنيف إلى هذا الحد؟ 

منلايوس: جابهني إن جرؤتء وبعدئذٍ أحدثك. 
أجاممنن: إِنَّ أجاممنن بن آنريوز لا يخشى النظر إلى أحد. 
منلايوس (مُظهرًا المكتوب): أفلا ترى هذا المكتوب الذي يّحتوي على أوامر تنطوي 
أجاممنن: نعم أراهء سلّمه بغير توان! 
منلايوس: لن أفعل هذا حتى يَعلم أهل آكيا أجمعين ما سُطّر فيه. 
أجاممنن: هل فضضتهء وعلمتٌ ما لا ينبغي لك أن تعلم؟! 
منلايوس: هل القول يَفضَحّك ويُظهر ضعتك الخائرة. 
أجاممنن: من أين سرقته؟ وحقٌ زيوس إنك لا تخجل. 
منلايوس: كنت أرقب الطريق من آرجس منتظرًا مجيء ابنتك. 
أجاممئن: أفتتجسّس! ولا تخجل؟ ١‏ 
منلايوس: إني أفعل ما أريدء فلستٌ من عبيدك. 
أجاممنن: أفتريدني أن أستأذنك في أمر آمر به أهل بيتي؟ 
منلايوس: إنك لا تعرف ما تريد, وتتغيّر مع كل لحظة زائلة. 
أجاممنن: حقّا إن لديك للسانًا لَبقَاه ولكن صدقني إن لسان الأفعى ممقوتة 
كالطاعون. ١‏ 

منلايوس: إِنَّ العقل المتردد علامة الجبان ونذير لأصدقائه. إني سوف أكشف عن 
سريرتك؛ ولو حاولت - كبرًا وصلفًا - أن تحيد عن الحق» فلن يكون نصيبك من الثناء 
إلا قليلًا. ألا تذكٌر كيف أنك - وأنت تطمع في توثي قيادة جند آكيا جميعًا - تظاهرت 
بأنك لا تأبَّهُ بالقيادة» في حين أنك كنت بها جد مشغوف؟ كم كنت متواضهعًا! تحيى الناس 
أحمعين» وتتكم ياف ميك وخوائن 'الحظيع. والحقلى عل السواة. وكخاطك :يعدي اللفظ 
كل فردء حتى إن كان المستمع لا يحب أن يتحدث إليك. لقد ظننت أنك تستطيع باللطف 
واللين أن تشتري ما يصبو إليه قلبك. وما إن ظفرت بالقيادة العليا ... آه ... حتى غيّرت 
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من طبعككء فلم يَلقّ منك أصدقاؤك غير النذر اليسير من الود بل كثيرًا ما أنكر عليهم 
وجودك. (أجاممنن ينهض ويهم بالانصرافء وكان قد تراجع أمام هذا السيل الدافق من 
الكلمات الغاضبة) وهل يَجدر برجل شريف أن يسلك هذا السلوك! الرجل الشريف حين 
يَظفر بالنفوذ ينبغي له أن يكون أكثر قربى إلى أصدقائه؛ لأنه يستطيع حينئذٍ أن يكون 
أكثر نفعًا لهم. وهذه هي تُهمتي الأولى التي أدلٌّ بها على ضعتك. لقد أتيت إلى أولس؛ 
حيث تجمع أهل آرجيف جميعًا تحت إمرتك؛ وكلهم مدجِّج بالسلاح. وضنّت علينا الآلهة 
بنسيم يملا قلاعنا ويّدفع فلَكُنا إى طروادة. حينئذ تضاءلت حتى تلاشيتء وتوسّل إليك 
المحاربون أن تَفرّق السفن. ولا تُبقي عليها هنا مُتراخية لا تتحرّك. ولكنك أبيت كل الإباء. 
والسوة: أمع اللنك ا رلب ىداف اش سوا را فلن العم مشهنة عزوي ولما تزعَمتَ 
صفوف المعركة فوق سهول إِلَّين! حينئذ أتيت إإليّ - أنا أخوك - باكيًا يَا وسألتني: «ماذا 
عساي أفعل» وأية خطة أتبعها حتى لا أفقد هذه القيادة العلياء 506 من هذا الشرف 
الرفيع؟» فصرح كالكس - بعد تكهّنه المقدس - أن أرتيمس المهابة» ربة هذه الغابة: 
تتطلّبٍ التضحية بفتاة عذراء في سن الزواج؛ وتلك هي ابنثك أفجنيا. بعدكذ يستطيع جيش 
آكيا أن يُبحر في عرض بحر إيجيا. فما كان أشد سرورك! 

أجاممنن (مقاطعًا): كلا. 

الجوقة: عجيًا! 

منلايوس: إنك وعدت بالضحية راغيًا! 

أخاممتة (مقاطها ١)‏ كل كل بل أرخمت: 

منلايوس: برضاك لا برغمكء لا تُقدّم هذه المعذرة. برضاك بعثتٌ برسالة إلى زوجك 
وطلبت إليها أن ترسل ابنتك إلى هنا زاعمًا أنها ستّزف إلى إكليزء ولم تنقض بضعٌ ساعات 

كل الج كبرق لمعا ون ارده كد نهدا العمل فقمتَ سرًّا بتحرير خطاب آخر 
تتقض يه ما 'جاء في الخطاب الأول لأنك: الآن 7 وَايمٌ الخق - لا تخب أن تكون قائل 
ابنتك. والله الذي يعرف عنك كل هذا على ما أقول شهيد. إِنَّ مثل هذا قد حدث من قبل 
للألوفء يُقسمون بشرفهم متهوّرين» ثُمَّ يتراجعون عن الأمر خجلينء يلحقهم الخزي من 
لوم زملائتهم» ويحكم عليهم العدل بالإدانة, لأنهم قد أحسوا - عند الاختيار - بعجز قواهم 
عن حفظ العهود. إنني أبكي مصير آكيا بكاءً مُرَّلا سرعان ما تجمع أبطال الولايات ليصيُوا 
النقمة على رءوس البرابرة» أولتك البدى الرحّل المتوخحّشينء والآن يتفرّقون إلى أوطانهم: 
ويُصبحون سخرية أعدائهم من جرائك وجراء ابنتك. لن يُنتخب بعد اليوم ملك أو قائد 
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للثورة وحدها. إِنَّ من يحكم الدولة أى يَحمل عصا القيادة لا بْدّ أن يكون حكيمًا. الزعيم 
ينبغي أن يكون عاقلًا في مشورته. 

أل أقراد اتجوقة: ما أهد فزع الرء حينها يضم إل أكوين يتتارهان: 

الثانية: إني أخشى أن تؤدّي أمثال هذه الكلمات المريرة إلى الشجار. 

أجاممنن: إنني ارقف لكل وساعا ول أن أؤنبك ولكن بغير صلفء وسوف أتوخَّى 
الأفكدا نيعا (سسلي» لك أكي الرحل' الشريف فذ يذل روللة عميرا: أرنسن أن تشرفي 
ناذا تاو مكنا معنف غاهبهًاة ناذا كلب عيئيلة اللتميتين هانفًا؟ من آناك4.ماذا فقدت؟ 
هل تتوق إلى زوجة:, هل تتوق إلى زوجة شفيقة غنية؟ إني آسَف إذ ليس في وسعي أن 
أمنحَكَ مثل هذه الزوجة. ولكنك فرطت في الحرص عليهاء فهل لا يُدَّ يي - وأنا بريء 
مو كل خطأ ف هداح إن أكايد الشقة من أحل ففيرك ,ف وغايت ا؟ وهل يدق الحضة 
قلبك من أجل ألقاب الشرف التي تنهال علي انهيالًاة؟ إن اشتهاءك زوجة حسناء يعدو كل 
حدود العقل والحشمة. إن مسرات الرجل الوضيع دنيئة. لماذا تتّهمني بضّعف الحكم إذا 
كنت - وقد أقررث قرارًا خاطنًا - أرجع عن مقصدي بعد التفكير السديد, إنما يُعدم 
سداد الرأي رجلٌ فرَّت منه زوجهء ثم يتحرق شوقًا إليها غير عابئ بالهوان والعار. اعلم 
أن طالبي الزواج من هلن حينما أقسموا يَمِينَهم لتندارس في نزوة طيشء إنما فعلوا ذلك 
أملّا في العروس الحسناء وغيرةً عليهاء لا من أجل سحرك وقوّتك. فادعهم الآن وس بهم 
إل" القمال»وستعلم بج حينقق ع قيمة الوعود العاجلة. إن ان أذيح ايند من أحلك..وهل 
من العدل أن أقتلها كما تريد لكي تلقى زوجتّك الآثمة عقوبتها؟ إني لو أسأتُ إلى أطفالي 
لذابت ليالي وأيامي في الدمع المرير. هذه قضيتي في إيجازء فإذا كنت تصمٌ أذنيك عن العقل 
والمنطقء فسأصدر أوامري في شئوني. 

ثالثة أفراد الجوقة: يا له من رجل مسكين! إن فؤاده يُعذّب. 

الرابعة: إن حزته أعظم من غضبه. 

منلايوس: لعنة الله علي. إنني رجل بغير صديق. 
أجاممنن: لقد حطّمتهم جميعًا. 
منلايوس: هل يُمكن أن نكون - أنت وأنا - من أب واحد؟ 
أجاممنن: إنك لمجنون: ولكنى أنا سوف أفعل الصواب. 
مخلائوس: إن الأعيدفاء الخلضين يتسمون سافة الهؤن: 
أجاممنن: وإذن فكن صديقًا لي» ولا تكن حممًا من الجحيم. 
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منلايوس: ينبغى لك أن تحمل عبء أحزانك من أجل آكيا. 

أجاممنن: وهل أصاب الله آكيا بالجنون كما أصابك! 

منلايوس: إن همَّكَ الوحيد هو عرشكء ولكنك لأخيك خائن. سأَبِحُث عن وسائل 
أخرى وأصدقاء آخرين. 

(يدخل رجل من ميسيني جاريًا.) 


الرجل: مولانا الملك, لقد أتيتُ بابنتك أفجنيا آمنةٌ إلى أولس. وبعد غيابك الطويل عن 
بيتك ستقرٌ عينك مرة أخرى عند رؤية ابنك أرستيز والملكة زوجك كليتمنسترا التي أنَت 
إلى هنا لرعاية كبرى بناتها. إنهم الآن يَنفُضون وعثاء السفر الشاق الطويل ويُريحون 
أطرافهم المنهوكة تحت الظلال العَطِرة على شاطئ النهر الدافق» بينما تُقبل الخيول في 
نهم على الحشائش التّضِرة ترعاها بعدما أزيلت عن كواهلها الأنيار» وقد سبقتَّهُم جاريًا 
حتى لا يصلوا بغير إعلان أى ترحيب. وقد سمعٌ المحاربون في أرجاء المخيم أن أفجنيا قد 
أقبلّت. وانتقل الخبر في سرعة البرق من جماعة إلى جماعة؛ والكل يسارع كي يَظفر بنظرة 
إلى الأميرة؛ لآن العظيم يبدو - في عين الحقير - كأنه يُشعٌ نورًا سماويًا. وهم يتساءلون: 
هل أتت إلى أولس لزفافها؟ ويقول آخرون إن الملك أجاممنن قد أرسل في طلب ابنته حُبًا 
فيها وشغقًا بها ورغبةٌ ملحةٌ في رؤياها. وهناك - برغم هذا - إشاعة سائدة أنها سوف 
تومب إلى أرتيمس إلهة غابة أولس. أين العروس أيها الملك؟ أَعِدّ الطقوسء وتزيّنْ بتيجان 
الذهب وبالزهورء وجِهَّرْ يا سيدي منلايوس حفلات العرس.ء ولتردّد قاعات أولس صدى 
النغم الطروب والرقص البهيج؛ فهذا يوم الأيام في حياة الفتاة العذراء. 

أجاممنن: حسنًا فعلت, وأنا لك على هذا شاكر. أرجوك أن تَدخْل الدار. كل ما يريده 
الله حسن (يدخل الرجل من الباب الكبير). أمّا عنيء فماذا عساي أن أقول؟ من أين أبداً؟ 
لقن أوققئتي الأقذاز في الشتبالنه وائلة ح وهو أحكم مدي 'ق الخطظ العابثة الي أرسمها 
- أحكمَّ حولي حبائلها. وددث لى لم أكن ملكًا؛ فالرجل من عامة الناس يُستطيع أن يبكي 
ويُولول على نكبته» ولا يستطيع هذا من كان ذا مولد كريم. إِنَّ الكبر يتحكم فينا ويجعل 
مِنّا عبيدًا لإخواننا من بني الإنسان. إني أشعر بالخزي لى رآني أحد والدمع يترقرق في 
مقلتيء ولكني بيني وبين نفسي أخجّل من جفاف عيني في مصيبتي. والآن ماذا عساي 
أقول لكليتسستراة عيت اسشتطيم التركين: بهاة كيف أقابل خيفيهاة اذا انك ولم أمزذها 
بالمجيء؛ فتُّضاعف من بلواي؟ من الطبيعي أن ثُرافق ابنتهاء ومن اللائق أن تكون هنا كي 
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تحتفل بزواج ابنتهاء ومن الصواب أن تُبارك في العرس وهكذا وقعت في الشراك. وستكون 
ابنتي المنكودة الحظ في القريب عروسًا «للموت». إن قلبي يتفطر من أجلها. 

وإني لأسمعها تصيح يي وتقول: «أي أبيء أفتقتلني؟ وهل هذا هو الزواج الذي 
أعددته لي؟ أرجو الله أن يُمنّعك وكل من تحب بعناق الموت!» وسيبكي أرستيز الصغير 
بصوته الناعم على فقدان أخته. يا إلهيء إلى أي دمار ساقني بارس بن بريام! بارس 
الخائن وهلن الغادرة! 

أولى أفراد الجوقة: إن الدموع تَنحير على وجنتي. وإني - وإن كنت غريبة - 
لأحسٌ كأن هذه القصة المحزنة تقطع نياط قلبى. 

منلايوس: أخي» م لي يدك واعفٌ عني! ١‏ 

أجاممنن: ها هي ذيء لكَ النصر مهما كلفني. 

منلايوس: وحق بيلبسء سيدنا العظيم, إِنَّ الألفاظ لتخرج حارة من قلبي بغير رياء 
وأنا أشهد الدمع في عينَيكَ يا أخيء وتنبعث مع كلماتي الزفرات على حزنك. تناس كل ما 
طلبتٌُ إليك» تناس كلامي المرير. يجب ألا تذبح ابنتك لتُحقّق لي رغبتي. لماذا يقاسي أبناؤك 
وتعيقن أبناضي؟ الث استطيع أن أحد.ي زوهة أخرى» إن كان هذاتهو ما أرك؟ وهل 
١‏ لطتو ارسق اح اندر لتيل ) لسلاقية ١‏ لق ع بور 
هيت ف هوك انفائلة العدواء! ونه لما يهن إلى الحميرة أن تدمج ابنة :الا لاسو د زوفلة 
آثمة. ما لأفجنيا ولهلن؟ ألا فليتفرق جند آرجيف من أولس. لا تحزن بعد هذا يا أخيء 
فأحزانك أحزاني. ولنصمٌ آذاننا عن الكاهن الذي حكم على ابنتك بالفناء! سوف أؤيدكء 
وفوف قرى كيت انكرها كدو سق هو عنكه الزمى كن الضواق أن أبذن متطفي من أجل 
حبي أخي؟ لا تحسُبتي غيدًا للشهوة الدنيقة. ١‏ 

أول أقران 'الحوقة: نيا لها من كلمات صيلة عديرة يكانظلين ين زيؤسن! عقا نك 
اين قومك. 

أجاممنن: منلايوسء أشكرك على ما قلت. إنها مفاجأة مشكورة: ولكنها جديرة بأخي 
المخلص. عجبًا كيف يُفرّق الزواج بين الأخوين فيتحول حب القربى إلى رابطة بغيضة؟! 
ولكني لا أرى طريقًا لإنقاذ ابنتى من المذبح الملطخ بالدماء. 

متلايوس: ماذاا وحن :دااستطيع أن رركمك عن ونتيا؟ 

أجاممنن: جيوش آكيا المتحدة. 

منلايوس: أعدها إلى ميسيني. 


أفحتنا 


أجاممنن: إن كالكس ا كهانته أمام الجمهور. 

منلايوس: لن يفعل هذا إذا لحقه الموت أوَّلّاء وهذا أمر يسير. 

أجاممنن: الكُهان قوم يَصنعون السوء ويتصفون بالطمع. 

منلايوس: وليس من ورائهم خير ولا نفع حيثما كانوا. 

أجاممنن: وهناك ما هو أسوأ من هذا. 

منلايوس: لا أستطيع أن أتكمّن ماذا عسى ذلك أن يكون. 

منلايوس: ماذا يستطيع أودسيوس أن يفعل بك أو بي؟ 

أجاممنن: أخثى مكرّهء فهو يُصانع الجمهور لينال حظوته. 

منلايوس: لقد أصابه الله بنقمة الطمع. 

أجاممنن: ألا تراه واققًا بين جند آرجيف يعلن ما أجاب به كالكسء ويُخبرهم كيف 
وعدت أرتيمس بتضحية ثم خدعتهم؟ إن الجمهور سوف يّتبعه» ويقتلناء ويسوق الفتاة إلى 
الموت. ولى فرّرنا فسيّجتاحون آرجسء ويدكون أسوار سيكلبسء ويّقضون على ميسيني. 
ماذا عساي أفعل؟ أية لعنة حلت بي! أي منلايوسء افعل هذا على الأقل من أجليء راقب 
كليتمنسترا حتى لا تسمّع بكلمة واحدة من هذا حتى تتم التضحية: واعفني من دموع 
الأم! وأنتنّ يا نساء كالكسء والْزمُنَ الصمت. 


(يَخرج أجاممنن ومنلايوس ويختفيان خلف البيت من اليسار.) 


أولى أفراد الجوقة: سعيد مَن يَعتدل في عبادة أفروديت! فالاعتدال يُعفى المرء من 
عذاب تلك الماظفة الخاذرة الحى تكن الضسن. 

الاقية: أجل: إنّ أيرسش ذو الشعن الجن الأشقز يُطلق مق قوسة: مهتين أحدهما 
يجلب السعادة الهادئة» والآخر يُصيب الحياة نفسها بجرح أليم. 

الأولى: قينيء أفروديتء من مثل هذا الويل! وامنحيني الوفاق في حياتي الزوجية! 
هبيني جمالَا مُتواضعًاء وأوحي إِلِيّ بالمحبة المعتدلة! ليقي امنحنيني الحب» ولا تمنحينني 
إياه في إفراط. 

الثالثة: إِنَّ أخلاق الرجال ووسائلهم تختلفء ولكن المستقيم العادل منهم واضح بين 
الجميع دائتمًا. إِنْ التربية الحسنة تدريب على الفضيلة. 
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الرابعة: من الحكمة أن نقدّس المظاهرء والسير على طريق الحق سارء والشهرة 
الطيبة التي يُجلبها الح تاج على الرأس لا يزول مدى الحياة. 

الثالثة: إن اتَبا الفضيلة بين النساء منبع للسعادة لا ينفدء واتباعها بين الرجال 
زينة للعقل تؤدّي إلى جلال المنصب وبعد الصيت بين الناس. 

الخامسة: أي بارسء يا من كنت ترعى الماشية البيضاء على منحدرات أيدا. أي 
بارسء يا من ترنَّمتَ بأنغام أولبس في مزمارك - الذي قَدَّ من بوص فرجيا - والثيرة 
الصابرة ترعى. أي بارسء يا قاضي الجمالء إنك حينما أرسلت إلى قاعات أسبرطة العاجية 
بعثت جنون الحب في عيني هلنء وأصابك أيرس بجرح دام. 

الأولى: وجلبت الحرب على طروادة؛ فها هم جنود آكيا يتجمّعون بعجلاتهم ورماحهم 
وفلكهم ليُحيلوا حقول ترواس الخصيبة يبايًا بلقعًا. 

السادسة: انظرن أفجنيا ابنة الملك العظيم وأمها الملكة كليتمنسترا ابنة تندارس 
النبيل تقتربان. ما أعظم بركات الأمجاد! وما أقدر الآلهة الذين يوزعون القوة بين الأحياء! 

الأولى: دعونا بنات كالكس نقف هناء ونتناول يد الملكة النبيلة وننزلها من عريتها. 
امْودن أيديكنٌ الزقيقة وخاطيتها مترفقات خهية أن تفزع ابنة أجاممنن الحسناء. 


(تتجه الحوقة نحوا : ليمين» وتتقدم ز. : عيمتهنٌ للقاء 5 : كلنتمسترا أن ستيز وأذ فجنيا.) 


كليتمنسترا (من بُعد): أرجو أن تمددنَ إليّ يد المعونة حتى أستطيع أن أهبط من 
مقعدي (تدخل من اليمين) إن ترحيبكنَ الودي الشفيق فألّ حسنّ يبعث فا الأمل في أن 
يكون زواج ابنتي التي أرافقها الآن من أجله سعيدًا (تدخل حاشية محمّلة بالمّرر) احملوا 
الهدايا إلى البيت باعتناء. وأنت «أفجنياء, يا ابنتي» اهبطي من العرية» وسيّعاونك على 
النزول هؤّلاء الفتيات؛ فأعضاؤك ما زالت مُتودّرة منهوكة. (تدخل أفجنيا) قفي إلى جانب 
رأس الجواد؛ فأعصابه متوترة إلى حدَّ يفوق التصوّر. خذي أرستيز ابن الملك أجاممنن! 
إنه ما يزال صبيًا صغيرًا (تحمل الفتاة السادسة من أفراد الجوقة أرستيز فوق ذراعيها). 
عجيًا! إنه نائم, لقد أنهكته الرحلة وهدهده تردّح العربة حتى نام. تيقّطء بنيء تيقظ وكن 
مع أن العف يتذزف اليو إل وجل كديع الف كخرض و بعرومة معاد فردوين: 


الكل عابني ون لكا نلا خرف 


أفحنبا 


تعاليء بُنيّتيء وقفي إلى جوار أمكء وأري هؤلاء الغريبات كيف بارك الله لي فيك! حيِّي 
أباك (إى أجاممتن)مولدي أجا دمن تمن :هذا إطاعة لمرك. : 

أفنكنياة حل تأذقن ل يا أناة أن أسارع إلى تقييل أبن ؟ 

كليتمنسترا: أي ملك آرجيفء وسيد ميسينيء ومولاي الكريم ها نحن قد أتينا إلى 
أولسن إطاعة لأوامرك المكتوية, ْ 

أفجنيا: أبي» عزيزي. هل تأذن لي أن آتي وأمنحَكَ قبلة؟ فإني جد مسرورة لأن أرى 
أبى درة كانية لد كقفان منى! ا 1 

أجاممئن: تعالي عزيزتيء إنك من بين أبنائي أكثرهم حُبّا لأبيك. 

أفتمننا: لقن تفخ وقت.ظويل» وتصينت أناء :وأسنامية عند ر كله لك مزه ها فد 
سروري للقائك مرةً ثانية! 

أجاممنن: وما أشدَّ سروري يا حبيبتي! 

أفجنيا: لقد أصبتّ الرأي حينما بعثتَ في طلبي. 

أجاممنن: لا أستطيع أن أقول كم في هذا من خير. 

أفجنيا: لماذا تعلوك الكآبة وأنت ترانى ثانية؟ 
أجاممنن: إن الملك وقائد الحرب لديه أسباب كثيرة لهم والاكتكاب. 
أفجنيا: الآن أنت لي أبعد عنك كل همومك. 

أجاممنن: سوف أكون بِكُليِّتي لك يا عزيزتي؛ فإن كل فكرة في رأسي تتجه إليك. 

أفجنيا: تعني أبسط هذه التجاعيد وأرسُمٌ البسمات على ثغر أبي. 

أجاممنن: إن مرآك سعادة لي» وهي سعادة بمقدار ما يُمكن أن يكون لمثلي. 

أفجنيا: إن دضع كتين عل وجنتك! 

أجاممنن: لا يد اي أن أفقدك وأن نَنفصل أمدًا طويلًا. 

أفجنيا: كلاء كلاء يا أبتِء إِنَّ هذا لن يكون. 

أجاممنن: إن كلماتك البريئة تُثير في قلبي حسرةً عظيمةٌ. 

امنيا كاه حوس » ايكلف ملا مدن كنتلا ارهق اكت :و احوكه كن ألرفت 
الأشياء. ١ ١‏ 

أجاممنن (جانبًا): إني أبكم. (إلى أفجنيا): لك شكري يا عزيزتي. 

أفجنيا: تعالَ يا أبتِ إلى بيتك في ميسيني والبَْ هناك مع بناتك الصغار ومع أرستيز. 

لجاممدة: أ لو التقطعت] . 
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أفجنيا: تخلّ عن هذه الحرب اكّمقوتة: إنها لأسبرطة وحدها. 

أجاممنن: أعرف أهوالّها كما يعرفها الآخرون. 

أفجنيا: تصوّر كم لبثتَ هنا في أولس! 

أجاممنن: إِنَّ إلهًا يبقينا هنا ويحجز الجيشٌ بأسيره. 

أفجنيا: خبّرني في أي جهة يقطن أهل فرجيا. 

أجاممنن: هنالك بنيتي» وددثٌ لو أن زيوس لم يُهِيِّىَ لبارس بن بريم الشّكنى هناك. 

أفجنيا: وهل الرحلة طويلة إلى هناك؟ وهل ستقصيك بعيدًا عني؟ 

أجاممنن: إني وإياك نَقصٍد هدفا واحدًا. 

أفحكية آه لو استطعت :أن أقق ف بالإنحان محك! 

أجاممنن: سوف تُبحرين يا عزيزتي إلى ساحل تَذكُّرين عنده أباك. 

أفهنياة وهل آنا :ذاهية -وحدى آم تمل تيمر أمن مقن ؟ 

أجاممنن: وحدكء لن يُرافقك أبوك ولا أمك. 

أفجنيا: هل سترسلني إلى بيت رجل آخر؟ 

أجاممنن: لا تسألي عن هذا؛ فالعذارى ليس لهِنَّ أن يَعرفن هذه الأمور. 

أفجنيا: أسرع عاتدًا إلى دارك بعد غزى طروادة. 

أجاممذق: ولكن'يكب أول أن أقدّم 'ضتحية في هذا الكات: 

أفجنيا (في شغف شديد): وهل ستَّعدٌ الطقوس في حفل كامل يُصحبه الكهان؟ 

أجاممنن: إنك سوف تَحضُرين وتقفين إلى جانب حوض الماء المقدس. 

أفجنيا: وهل ستغني ونرقص حول المذبح؟ 

أجاممنن (جانبًا): ما أسعدَ الجهال؛ وما أسعدك يا أفجنيا! (إلى أفجنيا): اذهبي الآن 
إلى الدار وحيِّي الفتيات. (أفجنيا تلتفت متجهةٌ نحو الباب الكبير)» قبّليني ثانيًا يا بنيتي. 
(جانيًا): هذا العناق العزيزء ما أعزه وما آلمه لآب يوشك أن يفقد 5 ما أحين 
هذين الخدَّين المتورّدينء وهذه الخصل اللقية ما أشد الحزن الذي جلبه لنا فرجيا وهلن 
الغادرة! إننى لا أستطيع أن أقول أكثر من هذا؛ فإن دمعى ينهمر وأكاد أختنق وأنا أمسّك. 
(إلى أفجنيا): ادَخُلي بنيتي (تخرج أفجنيا من اليمين). (إلى كليتمنسترا): هيه يا ابنة ليداء 
أسألك العفو عن حزني على فقدٍ ابنتي. فسأهِيّها إلى إكليزء إنه ليوم سعيد للأب حين يُسلم 
ابنته للزواج» ولكن هذا البيت سيكون بغيرها خلاءً. 


أفحتنا 


كليتمنسترا: ألا تحسب أني كذلك أحسٌ بهذا؟ لا أريدك أن تُخبرني بالأحزان وقد 
أتيت بالفتاة هنا إلى عرسها. إن التعود والزمان كفيلان بتخفيف الأحزان. زدني حديفًا عن 
هذا الزوج» إنى أعرف اسمه.ء فحدّثنى عن أسرته. 

أجاممنن: كانت إيجينا ابنة أسويس. 

كليتمنسترا: ومن تزوَّج منهاء إله أو إنسان؟ 

أجاممنن: زيوس نفسه. وكان لهما ابن اسمه إياكس دكته أوينون مولاها. 

كليتمنسترا: وأي ابن خلّف أياكس. 

أجاممنن: بيليوس الذي تزوَّج من إلهة البحر نيريوس. 

كليتمنسترا: عنوة أم برضا الآلهة؟ 

أجاممنن: سلّمها أبوها برضا من زيوس. 

كليتمنسترا: وأين عُقد الزواج؟ في كهوف المحيط العميقة؟ 

أجاممنن: بل فوق مرتفعات بيلين ذات النسيم العليل» حيث يُقيم كيرين. 

كليتمنسترا: هناك يُقال إن جماعة القنطورس تتجول. 

أجاممنن: إن الآلهة جميعًا باركوا في الزواج بمحضرهم. 

كليتمنسترا: ومن قام بتربية إكليز أبوه أو أمه ثيتس؟ 

أجاممنن: لا هذا ولا تلك» إنما علّمه كيرن حتى لا يعرف شيمًا عن شرور الأشرار. 

كليتمنسترا: المعلم عاقل؛ ومن كلّفوه بالمهمة عاقلون. 

أجاممنن: هذا هو الرجل الذي قدَّره الله لابنتك. 

كليتمنسترا: ليس لدي ما يدعو إلى الرفض. أين مملكته من آكيا؟ 

أجاممنن: حيث يتدفق نهر أبداس خلال فنيا. 

كليتمنسترا: وهل سيقود ابنتنا إلى هناك؟ 

أجاممنن: هذا أمر يُهِمّه حينما تكون له. 

كليتمنسترا: بارك الله فيهما! ومتى يكون الرّفاف؟ 

أجاممنن: عندما يتم القمر دورته. 

كليتمنسترا: وهل ستنحّر ضحية من أجل العروس أوَلّا؟ 

أجاممنن: يغير توان» وها أنا ذا ذاهب لأعد الضحية الآن. 

أجاممنن: بعدما ينال الآلهة ما يستحقون. 
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كليتمنسترا: وأين يُقيم النساء وليمتهن؟ 

أجاممنن: هنا حيث الأسطول الباسل يركب متن الخليج. 

كليتمنسترا: أعدَّ كل ما يتطلّبه هذا الظرف إعدادًا وافيا. 

أجاممنن: والآن اسمّعي ما أريد منك وأطيعيني. 

كليتمنسترا: إنني كنت داتمًا أقدّم لك الطاعة. 

أجاممنن: سنذهب إلى حي العريس. 

كليتمنسترا: بغيري! بغير الأم! إنه حقّي. 

أجاممئن: وسأسِلّم ابنتي في حضرة جند آرجيف المتجمعين. 

كليتمشستراه وماذا عساى أضت خلدل ذلك؟ 

أجاممنن: عودي إلى آرجسء واعني بشتون البيت. 

كليتمنسترا: وأترك ابنتي؟ ومن ذا الذي يَرفع مشعل العرس؟ 

أجاممنن: سأحمل بنفسي المشعل في الحقل. 

كليتمنسترا: هذا يُخالف عاداتنا جميعًاء ولا يتّفق وآداب اللياقة, ولا أظنك تحسب 
هذا صوابًا. 

أجاممنن: كما أنه ليس من اللياقة أن تسيري بين الجند المسلحين. 

كليتمنسترا: إن الأم دائمًا رافق ابنتها. 

أجاممنن: عودي إلى الدار لصُغرى بناتك. 

كليتمنسترا: إنها تلقى رعاية طيبة وحراسة متينة في ميسيني. 

أجاممنن: أرجوك أن تذهبى. 

كليتمنسترا: كلاء وحق 0 العظيمة ملكة السماء وربة آرجس. إن الأمور خارج 
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الذان'من شأنك» ولكذها:داخل الدان من شأني» وأنا:وهدئ ساعد ابددن للزقاف. 
(كليتمنسترا تدخل البيت.) 
أجاممنن: كل الأمور تسير باعوجاج! وددثٌ لو أني استطعث أن أبعد زوجتي! عبنًا 
ما نُديِّره ولا خير فيما ذُفكّرء فكل الأمور تسير باعوجاج! سأبحث عن كالكس العراف: 


فسيّخبرني بما يريد أرتيمس. الحزن لي والأسى لآرجس. إن الرجل الحكيم يطلب الزوجة 
الرقيقة المؤدّبة أى لا يتزوج مطلقا (يخرج اليسار). 


أفحنبا 


أولى أفراد الجوقة: والآن سوف يَسير ملوك آكيا بأساطيلهم الجرارة حتى شواطئ 
سمويس الفضية: ثمَّ يَضربون في سهول إلين - الأرض العزيزة على فيبس - يَحملون 
دروكًا من النحاس الأصفر اللامع؛ وستّحمل كسندرا عقدة شّعرها الأصفر البراق» وتّنثر 
إكليل النار الأخضر بعدما يحل فيها رُوح الله وتتملّكها حماسة الكّهان. 

الثانية: وسوف يحتشد أبناء دار دانس في بروج طروادة الشامخة وفوق أسوارها 
المنيعة» كما يَنطلِق آرياس - ابن البحر - في درع من البرنز فوق أمواج سمويس في سفن 
مرتفعة. ويُقبل «المنتقم» في طلب أخت ديسكيوراي السماوية» في طلب هلنء يريد ردَّها 
إلى أرض آكيا بقوّة السيوف والرماح. 

الثالثة: وستّجري الدماء في بروج برجامس المشيدة بالحجارة» وسوف تغصٌ شوارع 
طروادة بالقتلى الذين طاحت رءوسهم, وسوف كَدوافك بنات بريم دمعًا أجاحًاء وتنتحب 
هلن الذهبية على مَجرها منلايوس. 

الرابعة: اللهم لا تكتب علي سوء المصير الذي تتحدّّث عنه نساء ليديا الثريات وزوجات 
فرجيا الخصيبة وهن يَرتعْنَ أثناء العمل في المنوال. اللهم لا تكتب علي أن يجرني من شعري 
غزاة بلدي بأيديهم الخشنة! 

الخامسة: الويل لطروادة من أجل هلن التي حملتها ليدا لجوف كما يُروى في 


(يدخل إكليز من اليسار.) 


إكليز (مناديًا): هيًا! هل قائد الحرب داخل الدار؟ هيّاء يا حارس البابء قل لمولاك 
إن إكليز بيليديز يَنتظره عند الباب. (يُناجي نفسه): ليس من العدل أن نحجز هنا جميعًا 
على شواطئ يوربس بغير عمل؛ فإن بعضَّنا ممَّن يتلكّئون هنا على الساحل لما يتزوّج» 
وقاعاتنا المهجورة خالية» وبعضنا خلّف وراءه زوجه وينيه. إن الآلهة قد أصابت ملوك 
آكيا بجنون الحماسة. والآن أريد أن أصرح برأيي بالنيابة عمن أقود وبالأصالة عن نفسيء 
وليفعل الآخرون ما يشاءون. إني أتسكّع هنا بعيدًا عن فرسيليا وعن أبي بيليوس» رهين 
النسيم الفاتر الذي يهب على يوربس. إن المرميدون أتباعي يتململون قائلين: «إكليزء ماذا 
نحن منتظرون؟» «إكليزء حتام نبقى في طريقنا إلى طروادة؟» «إكليزء هيا بنا نعمل ما 
تركنا ديارنا من أجله.» أو يقولون: «عُد بنا إلى فنياء ولا تلبث بعد هذاء واترك أبناء آتريوس 
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متخلفين.» 


(فذ كل كليضنسيا مقيلةمن الدار:) 


كليتمنسترا: إن صوتك يا ابن ثيتس السماوية قد بلّغني وأنا جالسة داخل الدار. 

إكليز: احترامًا أيتها الملكة! أية سيدة أرى هنا - ملكة الجمال؟ 

كليتمنسترا: لا عجب أنك لا تعرفنى ما دمت ترانى الآن لأول مرة» إنى أتقيّل احترامك 
وأقدن آدابك: ١ ١‏ 

إكليز: من ذا عسى أن تكوني حتى تَجِرُئي على السير بين جيوش آكيا المحتشدة, 
سيدة كريمة اللَحتّد بين جند مسلحين؟ 

كليتمنسترا: أنا ابنة ليداء واسمي كليتمنستراء وزوجي أجاممنن ملك الرجال. 

إكليوة خين العلم مااكلٌ وذل: إنه لأبيدق ل أن أتتادل العنية :مه الفساء الفبيلات: 

كليتمنسترا: البّث هنا ولا تتجِنَيْنِيء واعقد يُمناك في يمناي تفاؤلًا بالزواج السعيد. 

إكليز: ماذا أسمع؟ وما هذه الكلمات؟ هل أمدٌ يدي؟ إنني لا أفكر في مثل هذه الإساءة 
إلى أجاممنن. 

كليتمنسترا: ليس في هذا إساءة يا ابن رية البحر. إنه لا شك عمل مشروع ما دمت 
ستتزوج من ابنتي. 

إكليز: أتزدّج من ابنتك! إن الدهشة تَعقد لسانيء إنك لا تعرفين ما تقولينء لا بد أن 
تكوني معتوهة: ...| 

كليتمنسترا: إِنْ الخجل والحياء صفتان تدعوان إلى الإعجاب في الشابء ولكنك تبالغ 
فيهما أشد المبالغة. 

إكليز: إنني لم أطلب قط - أيتها الملكة - يد ابنتك؛ ولم أتبادل مع آتريديز كلمة 
واحدة بشأن الزواج. 

كليتمنسترا: إنني لست أفهم. ما معنى هذا؟ إنك لا تستطيع تفسير كلماتي؛ كما أن 

إكليز: لا بْدَ من حلّ اللغزء كلانا يقول صدقًا. 

كليتمنسترا: عارٌ عي أي عار أن أتحدث عن زواج ليس له وجود! 

إكليز: لقد خُدعنا ووقعنا في حيرة. أرجو ألا يحزن فؤادك. 

كليتمنسترا: وداهًا! إني لن أجرؤ بعد اليوم أن أقابلك وجهًا لوجه. يا للعار! 

إكليز: ودائًاء أيتها الملكة! إني أطلب لقاء أجاممنن في داره. 


أفحنبا 


الرجل العجوز (من الداخل): أيها الصديقء يا ابن إيكسء انتظرء انتظر بيليديزء 
وأنت كذلك يا ابنة ليدا انتظري. 
إكليز: من ذا الذي يُنادي خلال الباب المفتوح؟ أية كارثة تنم عنها نغماته المرتعشة. 


(يأتي الرجل العجوز إلى الباب الكبير.) 


الرجل العجوز: إني عبد. 

إكليز: عبد من؟ لستّ عبدي؛ فإني لا أعرفك. عبد أجاممنن؟ 

الرجل العجوز: إن ملك تندارس قد وهَبّنى لابنته هذه التى تقف أمام الباب. 

إكليز: لقد ناديئّنا أن نبقى: وها أنا ذا منتظر. ا 

الرجل العجوز: هل أنت وحدك؟ 

كليتمنسترا: نحن وحدناء تقدم. 

الرجل العجوز: اللهم احفظ أعزائي يا رب السماء ويا علام الغيوب. 

إكليز: ماذا تخشى؟ وأي خطر يهددناء ومن ذا يهددنا؟ 

كليتمتستراة لا كان أكثر من هذاء بل أقصح.عما تويد: 

الرجل العجوز: إنك تعرفيدَني أيتها الملكة» خادم يُوثق فيه» مُخْلِص لك ولأبناتك. 

كليتمنسترا: أعرف أنك حار وي بي 

الرجل العجوز: كنت قد أرسلت إلى أجاممنن جزءًا من مهرك. 

كليتمنسترا: أتيت معي إلى آرجسء وكنتَّ ملكا لي منذ ذلك الحين. 

الرجل العجوز: هذا حق. وعلً أن أخلِص لك وأن أكون لزوجك أقل إخلاصًا. 

كليتمنسترا: إذن فلتفض دون تردّد بالسر الذي يجثم فوق صدرك. 

الرجل العجوز: إن الأب يَعتزم أن يقتل بيديه ابنتك! 

كليتمنسترا: ويحك! يا لها من قصة أيها الرجل العجوز! هذا خبرٌ لا يُصدَّقء وإنك 
لمعتوه. 

الرجل العجوز: سيّطعن العذراء الشقية بسكين في حلقها الأبيض. 

كليتمنسترا: وييء هل جُنَّ زوجي؟ 

الرجل العجوز: كلاء لم يُصِبِه جنون إلا فيما يتعلق بك وبابنتك» وهى في هذا الأمر 
مجنون. 

كليتمنسترا: لماذا؟ لماذا؟ أية «ربة غاضية» من تارترس استولت عليه؟ 
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الرجل العجوز: هو الكاهن» هو كالكس؛ وذلك لكي يستطيع الأسطول أن يقلع. 

كليتمنسترا: يُقلع؟ إلى أين؟ أي مصير سيئ هذا الذي حكم عل به! آه يا ابنتي» 
يا من يريد أبوكِ أن يقتلك! ْ 

الرجل العجوز: إلى طروادة دردانين كى يرد هلن إلى منلايوس. 

كليتمتستراة وهل لايد مو موت أفكنيا لاستزوان هلد ؟ 

الرجل العجوز: لا مناصء سيّضحَّي بها لأرتيمس. 

كليتمنسترا: وهل لم يكن هذا الزواج إلى تعلّةٌ لاجتذابنا من دارنا؟ 

الرجل العجوز: كي يُؤْتى بابنتك في مرح كعروس من نصيب إكليز. 

كليتمنسترا: لقد جيء بك إلى الموت يا ابنتي» وجيء بأمك معك! 

الرجل العجوز: قلبى لك ولابنتك في محنتكما الشديدة. حقا إِنَّ خطة أجاممنن 

كليتمنسترا: ما أشن مصيبتيء دعني أبكي! 

الرجل العجوز: حينما يُحيط الموت بالطفل يُمسي حزن الأم كوقع السيف المسموم. 

كليتمنسترا: أيها الرجل العجوزء كيف علمتٌ بهذه الخطة المريعة؟ 

الرجل العجوز: كنت أحمل إليك رسالة ثانية. 

كليتمنسترا: رسالة تنهاني أو تأمرني بإحضار ابنتي إلى موتها؟ 

الرجل العجوز: بل تنهاك؛ فإن قلب زوجك قد تغير. 

كليتمنسترا: ولماذا لم أتسلّم هذه الرسالة؟ 

الرجل العجوز: اغتصّبها مني منلايوسء أس كل هذا البلاء. 

كليتمنسترا (لإكليز): أي بيليديزء يا ابن الآلهة. هل سمعت؟ 

إكليز: سمعث بكربتك» وإني لضعيف الاحتمال لما يمسني. 

كليتمنسترا: سيّذبحون ابنتي بعدما أتيتُ بها إلى هنا بزعم زواجها منك. 

إكليز: على زوجك تقع الملامة» وأناء ابن بيليوس» ألقي عليه اللوم. 

كليتمنسترا (تخرٌ جاثية على ركبتيها أمام إكليز): إني أجثو على ركبتي أمامك بغير 
خجلء فلست سوى امرأة فانية لدى قدمّى رجل من نسل الآلهة. لقد انتزع مني كبريائي: 
ومصبر ابنتي يُعذبني. امد يدَكَ فوقي يا ابن ثيتس؛ وق أمّا عاجزةٌ, وأنقذ الفتاة التي 
سُمَّيَت عروسك! من أجلك ضفّرنا الأكاليل الزاهية وتوجّناها بها كي نقودها إلى بيتك 
عروسًا لك. وها هي ذي الك ثقان قريسة التشكية امتشوا رع ينك تمق لا كعارها الح 
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بأنها التمسّت منك الرعاية بغير جدوى وأنت بعلّها المرتقب. إني أدعوك بحق لحيتك 
ومدق لتقا ديق أمله القن يكملطلام إ سملم هد أفى عذا هنا للكاركة .لمكن اسملة وفاية 
لنا في مصيبتنا. ليس لي مأوَّى سوى موطئ قدمّيك؛ فقد هجرني الأصدقاء جميعًا. لقد 
سمعتٌ بالخطط اليائسة القاسية التى يكرها أحافعقن ».وليك وبين أساطين كنا 
هذه المحتشدة أهرع طلا للشووفة. .آنا امرأة عاجزة بين جندٍ عابثين يميلون إلى الشر أو 
إلى الخير كما تُسيّرهم الأهواء. امدّد يدك فوق رأسي المطأطئ إن كنت تريد معونتناء وإلا 

أولى أفراد الجوقة: ما أعظم حب الأمهات. إن زيوس قد وهّب قلوب النساء للأيناء. 

الثانية: إن روحه الطموح ينفذ خلال المستقبل الغامضء ويَبكي ويلات الآخرين» 
ويبتهج لحظّهم السعيدء وإنه ليفعل ذلك بالقسطاس؛ فالعقل وصدق الحكم يتحكّمان في 
أعماله. ويرغم هذاء فإن هناك من الأوقات ما تَّحمّد فيه الحكمة» كما أن هناك من الأوقات 
ما يَحسّن فيها ألا يُغالي المرء في العقل. 

إكليز: سأطيع أبناء آتريوس حينما يأمرون بالعدل» فقد علّمني كيرن أشد الأحياء 
استقامة بساطة الأخلاق. فإن كان أجاممذن على خطأ فلن أَقدّم إليه خدماتي».ولن أخضع 
حياتي لأمر مشين. وسواء هنا أى في ترواس فإن روحي الطليق سيّخدم آرس بكل ما 
أستطيع من قوة. وإني لأمدَّ يُمناي فق اروك رامت #لوجمانة وردك القان أن 
يقدمهاء لكم أنتم يا من تنشأ أحزانكم الشديدة من جراء أفعال أولتك الذين كان ينبغي 
لهم أ ن يكونوا حماة لكم؛ فإن الشفقة تمس قلبي. إن الأب لن يذبح الفتاة التي دعاها 
عروسيء وليس لي أن عر اسمي في أي وقت من الأوقات لمثل هذه الخيانة» ومع ذلك فإن 
اسمي الآن هى قاتل ابنتك» ولو أن يدي لن تمسّ السكين. إن زوجك هو الباعث على كل هذاء 
ولكني كذلك أُؤْخذ بجريرته إذا كانت هذه الفتاة البريقة - ياسع :زواجها المزعوم فذي نت 
ستلقى حتفها بمثل هذه الطريقة الشنعاء التي يَفزع من هولها الآلهة. وإني لأعذّ نفسي 
أسفل مَن في آكياء رجلا لا قيمة لهء - اللهم إن كان منلايوس لا يزال يُسمَّى رجلا - ولا 
أكون ابن بيليوس الصادق الأمينء بل ابن شيطان رجيم؛ لو أنهم باسمي قَتَلُوا ابنتك. كلا 
وك تتتووسةزية أعناة الجحان إن اخاميةة إن تسبيدة إل امنفلة ولق يمسّ رداءها. 
وإلا فإن سيبلس أرض المتوحّشين التي منها جاء جنسّه تُصبح بلدا عظيمًا وتنسى أرض 
فثيا المجيدة. إن كالكس الكاهن يقرأ التعاويذ على الأوراق والأقداح لأغراض دنيئة. من هى 
الكاهن؟ إنه رجل ينطق عن قليل من الصدقء وكثير من الأكاذيبء كما تُسيّره المصادفات» 
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ويقيس الناس قيمته بمقدار ما ينال من حظ. لا تحسبي أني أقدم إليك المعونة من أجل 
هذا الزواج» فكم من فتاة عذراء تُرِحّبٍ بالاقتران بي. ولكن الملك أجاممنن أمعن في الإساءة 
لي وكان ينبغي له قبلَ أن يستخدم اسمي فخًا يوقع فيه ابنته أن يُبادلني المشورة. ولو أن 
كليتمنسترا النبيلة وهَبّتني فتاتها ما ضننتُ بها على آكياد لو أن إقلاع الأسطول كان يتوفّف 
ال هذه التشتحية ل وقث العامة :إن حؤلاة الوك ينظرين 
إليّ كرجلٍ بغير قيمة» ولا يكترثون أقلَّ اكتراث إن كانوا يسيئون امات أى يُحسنونها. 
ولكن سيفي سوف يكون في الآمر فيصلاء وقبل أن أبلغ طروادة سأَلطّخه بالدماء حتى 
مقبضه لو حاول أي امرئ أن ينتزع مني ابنتك. وسوف يكون غضبي حاميًا لكِ كالإله. 
وإن لم أكن إلهّا - وزيوس على ذلك شهيد! - غير أن الظّرف يلهم ذراعي بالقوة. 

رابعة أفراد الجوقة: أحسنتّ الكلام يا بيليديزء وإنك لجدير بشهرتك وبثيتس ابنة 
ابنة البحر التى نُقدّسها. 

كليتمنسترا: لقد انعقد لساني فلا أجد الألفاظ أثني بها على فضلك. لا تسكّر من 
قوان كيذ اتح لك إن ابنتكى أن أرمجله واحزافع الشاهتة: ان مدن النن لي قكون 
تأقهة لديك أيها المطل الشات: إن الأمزر الكزيم وظفر «والكتاء جين الرخال إذاامد إلى الشماء 
يد المعونة في محنتهن. وإذًَا فلتكن بنا شفيقًا؛ فإن بلوانا تستحق الشفقة؛ فقد أتيث إلى 
هذا المكان كي أجد لابنتي بعلاء فإذا بي أتعلق عبثًا بالأمل. كن بي شفيقًا! إنها علامة شؤم 
ممقوتة أن يُستعاض بقتل ابنتي عن زفافك. كن بها شفيقًا! ولتكن نبيلا في عملك كما 
أنت نبيلٌ في قولك؛ فإن في هذا نجاتها. هل اله كد لها أن كدريع: من البيت وتحماق تمرك 
متوشلة مخفدعة كإن هذا لأايليق 'بالكذارئ؟ ومع ذلله:فشوت تفعلة إن كان فى .هذا العمل 
حكمة نبيلة. ولى أشفقت عليها لأيقيتها داخل الدار وتقدَّمتَ إلى معونتها دون أن تراها. 

إكليز: لا تذعي ابنتك أيتها الملكة, لا تفعلي شيئًا تدفعين به ألسنة الجهال إلى الثرثرة 
بالضوع والقضيجة قتجمق هين الجدوى» وسأفعل ما استطيع.ولست أعدك وعدا لا طائل 
منه وليكن جزائي الموت إذا كنت من الكاذبين! اللهم امد في حياتي حتى أنقذ الأميرة. 

كليتمنسترا: بارك زيوس فيككء يا مُنقذ المكروبين! 

إكليز: لنتشاور معًا ونّرسم خطة للنجاح. 

كليتمنسترا: إني أنتظر ما تقترح في شغف عظيم. 

اكلدة كحت أن كيل أناهار فل أن بنلاة “ملكا اسك من هذا . 

كليتمتسترا: إنه جبان ويُحشى الجيش. 


1١1١ 


أفجنيا 


إكليؤة وهات الضع عل الكوف: 

كليتمنسترا: هذا أمل ضعيف. ماذا عساي أن أفعل؟ 

إكليز: تضرّعي إليه. وتوسلي ألا يَذبح ابنته. فإذا لم يستمع إليك أرسلي في طلبيء 
وإذا أذْكَنَ لك فهي آمنة» وليست حينئذ إليّ حاجة. وأستطيع أن أبقى حليفا لأجاممنن؛ ولا 
يسع أهل آرجيف عندئذ أن يرفعوا عقيرتهم بالشكوى مني. وستبلغ مأربنا بالحكمة لا 
بالقوة. وسيكون هذا خيرًا لك ولأصدقائك حتى إذا لم تكن بك حاجة إلى معونتي. 

كليتمنسترا: مشورتك حكمة:. ويّجب أن تتبع. أين أستطيع أن أجدك إن فشلت؟ 
ماذا عساي أفعل في مصيبتي كي أظفَرَ بمعونتك؟ 

إكليز: سألبث على أهبة قريبًا منك حتى لا يَرمقك أحد وأنت تتخلّلين صفوف الجيش 
في هلع؛ فإن في ذلك عارًا على أبيك تندارس الذائع الصيت. 


(يختفي إكليز إلى اليسار.) 


كليتمنسترا: ليكن ذلك! ولسوف أصدع بما أمرت» وجزاؤك عند الآلهة إن كان هناك 
آلهة! وإن لم يكن هناك آلهة فإن عناةنا لن يذهب سُدّى. 


(تدخل كليتمنسترا الدار.) 


أولى أفراد الجوقة: إن الهواء الصافي قد تردّدت فيه موسيقى الناس والقيثار والمزمار 
في نغم مُؤْتَلِف فضي الرنين» وفوق قمة بيرين الشامخة وطأت الأديم بخفة «البيرديز» ذات 
الشعر الطويل بأخفافها الذهبية وهي تَرقّص في حفلة زفاف تينس إلى بيليوس أمام حشد 
من الأرباب. وكانت وهي تقص تغنيء تغني نشيد زواج ثيتس من بيليوس فوق تلال 
القنطورس في غابة بيلين الكثيفة. 

الثانية: وقد ملاً الأقداح بالنبيذ جانميد الفريجي بن دردانس المحبوب لدى زيوس 
وهي - البيرديز - تغني. وفوق الشطآن الرملية وقفّت بنات نيريوس في حلقة ترقص في 
حفلة زواج بيليوس من ثيتس. 

الثالثة: واحتشّدت القناطرة” تُهرول نحو وليمة الآلهة» ونح دُن ديونيسّسش وهي 
تهرٌ أغصان الصنوير الضخمة, وتتزيّن بأكاليل الزهر الخضراء. 


” جمع قنطورس. 
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الرابعة: وصاح كيرن الكاهن العجوز صياحًا عاليّاء وقد ألهمه أبولى قائلًا: ديا ابنة 
نيريوسء يا أميرة البحارء إنكِ سوف تحملين ولدَّاء وسيكون فخر نَّسِلِي. وسوف يقود ابِنْكِ 
حمّلة الحراب من أهل فثيا ليَدُكوا حقول طروادة ويغنموا كنوز بريم. وسوف يتدرع بعدة 
حربية طرقها هنايستس الحداد المقدس» هدية من الأم التي حملته.» 

الخامسة: هكذا احتفلت الآلهة يقران بيليوس يئيس أميرة البحر» ولكن جند آأرجيف 
سيأتون إلى أفجنيا بإكليل كذلك الذي يوضع فوق جَّدْي من الجبالء فلن يغني لها الراقصات 
على أنغام الناس والقيثار» وإنما سوف تَدبّح كما يُدبّحَ العجل عند لذ 

السادسة: إِنَّ الشر يسود والخير مهزوم. الشر يسود والعدل منبوذ. ولا سبيل إلى 
الفرار من غضب الآلهة. 


(تدخل كليتمنسترا من الباب الكبير.) 


كليتمنسترا: لقد طال غياب زوجي عن الدار فخرجتٌ خارج الأبواب أبحث عنه. إن 
ابنتي النسة هدوف الدمع ونتقيها العويل منذ علمت بالموت الذي حكم عليها أبوها به. 
انظروا! ها هو ذا أجاممنن يُقبل» هذا الرجل الكافر قاتل بنيه. 

(يدخل أجاممنن من اليسار.) 

أجاممنن: لقد قادتك الصدفة يا ابنة ليدا إلى الباب لأني أريد أن أتحدَّث إليك في أمور 
لا يَليق بفتاة عذراء أن تصغى إليها في ليلة الزفاف. 

كليتمنسترا: وما تلك؟ اغكنم الفرصة. 

أجاممنن: كل ابنتك لرعاية أبيها. إن أحواض الماء المقدس قد أُعدّت.. والكعك المملح 
ا ليُقدّف به في النار المتوممجة» وهناك العجول التي لا بد أن تتدفق دماؤها في أنهار 
سوداء من أجل أرتيمس رية الغابة الطاهرة. 

كليتمنسترا: إن أقوالك لتبدى جميلة, ولكني لا أعرف كيف أثني على أفعالك لى 
تكزنها (تلتفت إل البفت): اخومي أنيضي» وأنت تعرفين ما يلين أيوك. واستتصنحبي مغك 


أرستيز مدَّثْرًا في عباءته. 


(تخرج أفجنيا وأرستيز.) 
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أفحتنا 


(إلى أجاممنن): انظر! ها هي ذي تطيع أمرك بغير توان. والآن اسمح لي أن أقول 
كلمة عن حقّها وعن حقي. 

أجاممنن: ابنتي تبكي؟ ما أشد الكآبة والشحوب يعلوان وجهك الذي تخفينه خلف 
ملاءتك! خبريني عق شتعونك] 

أفجنيا: شجوني؟ من أين أبدأ الحديث عن شجوني؟ إن أول أحزاني هو آخر الأحزان. 

أجاممنن: لماذا تتكأكئون كأنَّ فزكًا قد أصابكم؟ 

كليتمنسترا: هل تصدق الجواب لو سألتك؟ 

أجاممنن: تكلمي وسوف أجيب. 

كليتمنسترا: هل حكمت على ابنتك وابنتي بالموت؟ 

أجاممذن؛ يا له من سؤال! ويا لها من ريبة بغيضة! 

كليتمنسترا: لا تتحاسٌ السؤال: وأحجب عنه. 

أجاممذن: اسأآلي فيما يليّق: وسأحيب في أسلوب حكيم. 

كليتمنسترا: هذا وحده ما أسأل عنه؛ فأجبنى. 

أجاممئن: يا لسخرية القدر! ويا لسوء مصيري! 

كليتمنسترا: ومصيري ومصيرهاء وهي أَشْدٌّ ثلاثتنا بؤسًا. 

أجاممنن: أي خطأ ارتكبت؟ 

كليتمنسترا: وهل تسألني هذا؟ بل أي صواب فعلت؟ 

أجاممنن: لقد عدر بي غادر, وتسرّيّت أسراري. 

#ايتمتسترا: شمعة مكظاك حمركا» إن مكل واإشا فاته ت انه ولجين قن 
داع إلى الاحتجاج. ‏ , 

أجاممنن: إني أصغي صامتًا. ولن أضمٌ إلى آلامي عارًا جدَّا بباطل الكلمات. 

كليتمنسترا: والآن يا أجاممنن, استمع إل فسأفضي بما في قلبي في عبارة صريحة. 
لقد تزوجت مني رغمًا عن إرادتي؛ فقد ذبحتٌّ بِيدِكَ زوجي الأول؛ وانتزعت من بين أحضاني 
ابني الربيع وقذفتَ به فوق الصخور حتى قضىء وكان بوسع إخوتي أبناء زيوس مروّضي 
الخيول أن يقتلوك بأسلحة لامعة:؛ لولا أن أبى قد أنقدَّكَ بعدما اتكفأت على وجهك عند 
رككية متوشل حتكد عا مكنا كان رواحك مدي وررعم هذ قوف قود ينك أني 
كنث لك زوجًا لا لوم علي ولا تثريب» حريصة على اسمك وسمعتكء خادمة دقيقة لبيتك؛ 
حتى كان العود إلى البيت مسرةً لك ومُتعة. إن الزوجة إذا كانت كما كنت لك هدية نادرة 
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يبحث عنها طويلًا في البلاد النائية. وقد ولدتُ لك ثلاث بنات وابنًا وحيدًا. كُمّ تريد أن 
7 من بين ذراعيّ كُبرى بناتي وتسوقها إلى الموت! يا ويلتاه! بماذا تجيب؟ لماذا تريد 
3 فقيل "امتتك؟ :هل أخبرك لماذا؟ كي يرد منلايوس أهله إلى حوزته. ستّدفع ابنتنا ثمنًا 
0 عودة زوجته الفاجرة. لا بد لنا أن تّفتدي بالأبرياء الذين نحبٌ من تَمقَت 
ونزدري أشد المقت والازدراء. سوف ترحل بعيدًا إلى طروادة» قائدًا على جيش عرمرم: 
وسوف أعود وحيدة إلى آرجسء وسيّخلى مقعد ابنتي» وسيخلى سريرهاء وسوف تغرورق 
عيناي بالدمع؛ وسوف أبوح حينما أجلس وحدي! «لقد ذبحك أبوك يا بُنيّتي» وقتلك بيده 
وميك التحياة» ولك تفلك كعدو هذه اه الدركات التي :فل تدا وداه آهب اتن اول 
إليك ألا تفعل شرًاء أتوسّل إليك بكل الأرباب ألا تُنزل بنا شرًا. دعني وبناتك تُرحُب بعودتك 
بالعوور الذي يّليق بنا. أفتُضحٌي بابنتك؟ أي دعاء سوف تدعوه وأنت تُضحّي بها؟ وأيّة 
بركة تُستنزلها على هذه الضحية يا قاتل ابنتك؟ أي توفيق سيعود به هذا العار على الحرب 
المقكومة التى سوف تقلع في سبيلها؟ هل تكل أن أنغق لك 'أله؟ يماذا كحك عن الآلهة لو 
آثْرَثْ بعطفها قاتلا يلغ بيديه راغبًا في دم ابنته؟ وهل تحسب أنك ستُعانق ابنتك وبناتك 
عند عودتك إلى آرجس؟ لن يكون لك الحق في هذا. لن يتطلّع إلى وجهك ثانية ابن من أبنائك 
يعدما تذبح ابنتك؛ فإنك سوف تذبحها عن قصد وعمد بغيض. لو استدعاك الله وحدّكَ كى 
تحمل غضا القيادة الحزبية وتسير على.رأس الجيوش» فسيكون من واجبك أن تُناشد أل 
آرجيف. 
«هل في عزمكم أن تَعبْروا بحر إيجيا وتبلغوا شواطئ فرجيا؟ إذن فَلتَرمُوا القداح 
لنرى بأية فتاة عذراء يُنبغي أن نُضحي.» هذه - على الأقل - هي العدالة» وإلا فليذبح 
متلازوسل 7 الذي مق أله دقن هذا التزاع حابقه رميو قدا الأنها ولا حزم ب 
وأناء تلك الزوجة المخلصة - من من ابنتي كي تحمل تلك المرأة السيكة رضيعها وتعود به إلى 
أسبرطة وتسعد. أجبني إن كنتُ مُخطئة: أمّا إن كانت كلماتي على حقء فلا تذبّح ابنتك 


وابنتي. 
الجوقة: أصغ إليها يا أجاممنن» وليتحكّم الحب في قلبك؛ فإن حماية الأبناء من واجب 
الآباء. 1 


أفجنيا: يا أبت» إني لا أملك صوت إرفيوس الذهبي الذي سحر به الأشجار والصخورء 
وإلا لاستخدمته, ولكنى أملك الدموع, والدموع حيلتى الوحيدة. (ترتمى عند قدميه وتتعأق 
بركبتيه) إني أتعلّق بركبتيك» وأجثو ضارعةٌ عند قدميكء لا تقتلني قبل أن تحين ساعتي! 
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أفحنبا 


ل تعد عوضوم القهان عدرلا لا تش هدي لظم الوسد ول ليق إل همون القير 
الكيول. كفت أبهرك اجون ركنت اتن ضفة رك تيان مرح كبا عكة مام وج أبن الجانسم. 
ألم تقل لي: «بُنيتي الصغيرةء هل لي أن أراك سعيدة في بيت زوج نبيل تنعمين برفاهية بما 
ليق كرامس كا نوالة احة وان اسع جد لحيتك: كما اذل الآ فافلة يروما ف[ عبناي 
كييك أن أفعل إلا هل ارول 3 اك مكقلة ى ةريس الود وندك أن لله ميل را ينك 
الرقيقة لطفولتي؟» هذه الكلمات منقوشة في قلبي» ولكنك يا أبتِ لم تأبّه بهاء وتريد الآن 
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أن لكوع بي في براثن الموت. 0 مه بيلبس» وبحق ذكراك لأبيك أتريوسء أتوسل إلك 
شفقةٌ بأمي المسكينة التعسة ألا د تقضي على حياتي! ما لي وللحب الذي بين الإسكندر بارس 
وهلن؟ وهل ؤلدا للقضاء عي؟ انظر إليّ يا أبتِ بعين العطفء وهَبني ابتسامة وامنحني 
قبلة أحملها معي إلى دار الفناء ذكرى محبّتك. تعال يا أرستيز وكن البطل الصغير المدافع 
عن أختك. (يركع أرستيز ويتعلّق بركبتي أبيه وهى يبكي) استّمع إلى نشيجه أبت, إِنَّ 
طفلّيك يتوسلان عند قدمّيك أن تكون بي رفيقًا. بحق رجولتك وبحق أبوّتك نتضرع إليك؛ 
صبىّ صغيرٌ وفتاة عند قدميك. إن نور الحياة عزيز على أعين الأحياءء؛ ولا يحب الموت إنسان 
عاقل. إن الحياة مهما تجلب من شر لعزيزة:» وإن الموت ليبعث في الوجل. 

أولى أفراد الجوقة: إن حبّك يا هلن المشئومة قد أنزل الكوارث بأيناء أتريوس. 

أجاممنن: إِنَّ بي لقلبًا كقلوب الرجالء وفي قلبي تكمن الشفقة والمحبة» وإن الفزع 
ليستولي علي حينما أفكر في الخطة التي رسمت. أفرّع من الإقدام وأفزع من الإحجام. 
ولعن متقخة الال أو كين مهما :يكن الذلام الحو يكلبها التنفية: نكم جميكا ترون 
ألوف السفن الحربية. وتستطيعون جميعًا أن تشهدوا ملوك هلاس المحتشدين وهم في 
أزيائهم البراقة. إن الكاهن كالكس الذي ينطق عن إرادة الآلهة يُصرّح أن هؤلاء الملوك لا 
يستطيعون أن يَبرحوا هذه السواحل إلى طروادة حتى يُضحِّي لأرتيمس. إن هذا الجيش 
المحم المحتشد هنا لغزى طروادة والذي يتوق إلى الإقلاع. ويتململ من التأخير. والذي 
يكاد يجن من الحماسة المشتعلة للقتالء لا يمنعه عن الانطلاق إلا فتاة. فإذا لم أصدّع 
بأمر الآلهة, فإن هؤلاء الرجال المتعطّشين للدماء سيّقتحمون آرجسء ويذبحون بناتي 
ويذبحونك أنت يا مليكتي ويّقتُلون ابني. ليكو متايون هو الذي أخضع رُوحي لإرادته 
إنما هي آكيا. وشواء أردث أو الم أرنفإن نّْ الآلهة تتطلب مني أ و اعبضنيا نح ين أل 
آكيا. وإني عاجز ولا بَّدَّ لي أن أخضع. إن آكيا لا بد أن تحرر. هذا واجبنا يا بُنِيّتي» حق 
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عليكِ وحق علي. لا ينبغي لآكيا أن تجثى على ركبتيها أمام رجل بربري» ولا يصح لرجلٍ 
من فرجيا أن يسرق زوجات آكيا ولا يناله عقاب. 


(يذهب أجاممنن إلى الغابة يمينًاء وتّميل الشمس إلى الغروب.) 


كليتمنسترا: أي بنيتي! إننا هنا غرباء! ولقد حلت بنا نقمة الله. إن أباكِ قد تخلّى 
عنك وتركك للموت. لقد 0 عليك. 

أفجنيا: أماد. أماهء ما أبأسني! إنني لن أرى الشمس بعد هذاء ولن أشهد الفجرء أى 
أرقب الشمس وهي تهبط خلف التلال سأموت عاجلًا. 

كليتمنسترا: إن بريم نبّذ ابنه ليموت فوق منحدرات أيدا الوعرة؛ لأن الولد قدَّر له أن 
يجلب الكوارث لطروادة. وقد وجّد الرعاة الطفل وريّوه كأنه من أبنائهم وأسموه أيديوس. 
آه لو لم يترك الملك ابنه الصغير بين بنات الخزامى البري على سفوح أيدا! وبِيّنا كان الرعاة 
واقفين إلى جوار النبع الفوار أقبلت ملكة السماء كما أقبلت بلاس برمحهاء وأفروديت ربة 
الجمال. كُمّ تقدمت ثلاثتهن المقدسة للحكم أمام الرعاة السذجء وفي معيتهنّ هرمين رسول 
زيوس. 

أفجنيا: إنهن هبطن من أولمبس للحكم وقضين علي بالموت. إذن فسوف أموت في 
سبيل آكيا وأجلب لها المجد إلى الأبد. 

أولى أفراد الجوقة: إِنَّ أرتيمس تتقبّل الأميرة كأولى الضحايا جميعًا. وبعدكن سينفخ 
النسيم أشرع سفنناء وستّنحني إلين الشامخة إجِلالا عند مرأى مقدمات السفن. 

أفجنيا: إن أبي يخونني ويهجرني في أحزاني. أماهء إن مصيري مريع؛ فقد تخلى عني 
أبي الذي كنت أحسب أنه يُحيَّني. أي هلن المشكومة؛ إن حبك قد جلب الموت في ذيوله» الموت 
لي. إن دمي سوف يُلطّخْ سيف التضحية. وسوف تُدنّس يد أبي حينما تتدفق دمائي فوق 
الزمال اللؤكة بالشواف: كاذا أتك السفن الحربية إلى كليح أولس؟ وان لم يرل روس 
ريحًا ملائمةٌ تهبٌّ نحو آسيا. إن العواصف الهوجاء تكتسح يوربش. طوبى لأصحاب 
السفن التي يدفع أشرعتها الخفاقة نسيمٌ رقيق» والتي تمخر قيعانها المسرعة الموج الأزرق 
الداكن وهي تركب متن البحر فخورةً مختالة! أَمّا غيرهم فنصيبهم الحاجة الماسة والألم, 
يقضون الحياة القصيرة متوجّعين» ويحيط بهم سوء الحظ من كل جانب. 

خامسة أفراد الجوقة: وا حسرتاه! أي شقاء جليّت هلن لآكيا! إِنَا نبكي لك أيتها 
الفكاة الحمناء وقد انيالت عليك الكوارث: ما أقتى :القزن. 
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أفحنبا 


أفجنيا: أماه. أي جيش من الرجال مدجّج بالسلاح يأتي تجاه الساحل! 
كليتمنسترا: إن ابن ثبتس يقودهم., إكليزء الذي كنت أحسب أني سوف أشهد زفافك 


أفجنيا: أفسحنّ الطريق أيتها النسوة» ودعوني ألج البيت (تلتفت لتدخل البيت). 
كليتمنسترا: من ذا تخشَّين رؤيته؟ ْ 

أفجنيا: إكليز. 

كليتمنسترا: لماذا؟ 

أفجنيا: هذا العرس المنكود الطالع يُجِلّلني بالعار. 

كليتمنسترا: البّئي بنيتي» ليس هذا وقت الخجل؛ إن جلال مصيبتك يرجح كل شيء 


(يدخل إكليز يتبعه جماعة من المحاريين بأسلحة مسلولة.) 


إكليز: ابنة ليدا. ما أسوأ الحظ. 


كليتمنسترا: لا شثىء سوى سوء الحظ. 
كليتمنساراء د ا 0 


0 00 عاذ الول 

إكليز: لا بد أن تُذبّح» وتكون فريسة للتضحية. 
كليتمنسترا: ألم يَعتر يعترض على ذلك أحد؟ 
إكليز: عيفًا فعلت؛ فقد هدّدوا بذبحي كذلك. 
كليتمنسترا: أفتقول هدَّدواء أيها الغريب؟ 


إكليز: بالحجارة. 


كليتمنسترا: لأنك تريد إنقاذ ابنتي؟ 


إكليز: أجل؛ لأنى أريد إنقاذها. 


كليتمنسترا: ومن ذا جَرُوْ على مس بيليديز؟ 


إكليز: جند آرجيف. 


كليتمنسترا: ألم يُوْيّدك المرميدون أتباعك؟ 


إكليز: كانوا أول الغاضبين. 


11. 


كليتمنسترا: وا ضيعَتَنا يا أفجنيا. 

إكليز: صاحوا قائلين إنى انهزمث أمام امرأة. 
كسمه زيماذا لحرت ؟ 

إكليز: لن يمسّوا عروسي المقبلة. 

كليتمنسترا: قَولٌ عدل. 

إكليز: لقد وهّبني إياها أبوها. 

كليتمنسترا: وأتى بها إلى هنا من ميسيني. 

إكليز: عبنًا تكلّمت؛ فقد أسكتوني بصياحهم. 
كليتمنسترا: الرعاع السقلةة 7١‏ 

إكليز: لن أُقضّر في معونتك. 

كليتمنسترا: ولكنّك وحيد بين الجند. 

إكليز: لست وحيدًاء هؤلاء خلاني مسلحون. 
كليتمنسترا: كتب الله لك التوفيق! 

إكليز: سوف أوفق. 

كليتمنسترا: ولن تُذبح ابنتي؟ 

إكليز: لن تذبح بإرادتي. 

كليتمنسترا: وهل سوف لا يأتي أحدٌ إلى هنا لينتزع الفتاة؟ 
إكليز: كثيرون» ومن بينهم أودسيوسء إنه سوف يأخذها. 
كليتمنسترا: ماذا؟ ابن ليرتيز؟ 

إكليز: هو بعينه. 

كليتمنسترا: بإرادة منه أم بضغط من الجنود؟ 
إكليز: اختير برضًا منه. 

كليتمنسترا: ما أسوأ الاختيار» أفيتلوّث بالدم البريء! 
إكليز: سأحميها منه. 

كليتمنسترا: وهل سيّنتّزعها من بيت أبيها رغمًا عنها؟ 
إكليز: سيّجذيها من خصلها الذهبية. 

كليتمنسترا: ماذا عساي أن أفعل؟ 

إكليز: كوني ثابتة» وشدّي أزر ابنتك. 


أفحنبا 


كليتمنسترا: وهل ستقف بينها وبين القاتل؟ 

إكليز: حتى لو أتى أودسيوسء فلن أخشاه. 

أفجنيا: أصغي إِليّ يا أماه. لا تحنّقي على زوجك! فالحدّق لا يُجدي؛ لأن القوة ستفعل 
ما تشاء غير آبهة بنضالنا. وإِنَّا لتّقدّم الشكر من قلوبنا لهذا الغريب النبيل لحسن نيته 
الكريمة. سيدي! لا تسمّح للمقاتلين أن يصبُوا عليك اللوم؛ فإني أخشى أن ذلك لن يُجِديّنا 
نفعًا وأن يعود عليك بالشر الوبيل. لقد فكرثٌ في تُوّدة بمقدار ما استطعت. لقد حُكم 
علي بالموت» فَلَأَمُت شريفة وأتغلب على الخوف والخور. إن ولايات آكيا تَشْخّص إل اليوم 
ببصرهاء وترى في موتي إبحار الأسطول وسقوط إلين. إن هزيمة أهل فريجيا معناها الحرية 
لأهل آرجيف والأمان لملكاتنا من أن يَخطفهنَّ البرابرة المتوحّشون. إن اللهب سيسود أسوار 
إلين انتقامًا لفقدان هلن التي اختلّسَها بارس. وموتي سيؤدي إلى هذه النتائج» وسوف 
يكرم اسمي حيثما أبحرّت سُفْن آرجيف. إن هلاس ستتحرّر عن طريقي. أماهء إنك لم 
تحمليني لنفسك وحدّها ولك لاكيا دهن فق الوق اليمال اسلحذيع التهاسعة ودهر وه 
الرماح والدروع حينما يُناديهم الوطن» هل يقبض ألوف الرجال على المجاديف ويّجرُءون 
على الموت من أجل آكيا بعزيمة لا تلين؟ وهل ذة تقف تقف في سبيلهم حياتيء حياتي أنا وحدي؟ 
هل هذا من العدل؟ بماذا تُجيب؟ وهل يُناضل هذا الأمير وحده المحاريين من بلادنا؟ وهل 
لا يْدّ له أن يموتء وأن يموت في سبيل امرأة؟ كلا إن حياة البطل تقوم بألف فتاة. وهل إذا 
ظلتك العدراء القدية التعريضة نين الحذى حنأنا الفاضة العسيفة ب أذا أعبركن إرادقياة 
يالها من فكرة فارغة عابثة! إني َم حياتي لآرجس. فليذبحوني ولتهلك طروادة! وسوف 
يكون النصر تذكاري». وسوف يكون أهل آرجيف أبنائي» وسيبقى مجدي أمدًا طويلًا. 

الجوقة: إنك لفتاة كريمة نبيلة» وما أغلظ النسيج الذي تَحيكه لك «ريات الفناء». 

إكليز: ما كان أسعدني يا ابنة أجاممنن لو أن زيوس سمح لي بالاقتران بك. وما 
أحيي إلانزن امم حسن» باديكهةة إن مانت الديلة عديرة بيني الذهيدةه إنله 
تإناقك أن تكافتض أقزرة ار كيمس القدينة سيفن عنها وقد مون ران مكلك ] كنا 
الأمورة! افقليق فلل ملكة عظيمة» وعروس بجديرة بمللن دمن الوك وإفن لأتوضل اليك أن 
تتدبّري الأمر؛ فإن رغْبّتي الحارّة هي أن أقودك إلى بيتي عروسًا. إني لا أستطيع أن أعود 
إلى أمي يتس إذا لم أنقذك هن أهل أكيا: تدبري الأمر فالموت شيء مخيف: 
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أفجنيا: إِنَّ الموت والألم الشديد يُسيران في أثر هلن لا تَمُت من أجلي أيها الرجل 
الغريب العظيم, ولا تَلوّثْ سيفك بالدماء من أجلي. إني ذاهبة لإنقان بلادي إن كانت هذه 
هى إرادة الله! ا 

إكليز: ما أعذب هذه الروح المجيدة! ليس لديّ ما أقول في وجه هذه الإرادة الكريمة. 

وإذا أسفتٍ على هذه الكلمات أى أحسست بوهن في عزيمتكء فاعلمي أني سوف أقف إلى 
جوار المذبح وإلى جانبي هذا السلاح. وإذا ندمتٍ على هذا العمل حينما يتألّقَ السيف الماضي 
أمام رقبتك فإنى - حتى ساعتتذ - لن أتركك وسوف يكون هذا الصدر وهذا الدرع وهذا 
الحتام عافلة يفي عروني تمن الحتول حجودها: فى اذاهب كي أتتطن قد وله تاه إل 
غابة آرتيمس المقدسة. 

(يخرج إكليز من اليسار.) 

أفجنيا: لقد تبلّلثْ وجنتاك بالدمع يا أماد. 

كليتمنسترا: لأن الباعث قاس مرير سحيق الغور. 

أفجنيا: آهء لا تبك خشية أن تَهِن عزيمتي أو تخور. 

كليتمنسترا: لن يقول أحدٌّ أني أفات إل ابنقى تن يون رمن الا 

أفجنيا: أتوسّل إليك يا أماه ألا تَقضّي من أجلي خصلات شعرك فوق الجبينء أى تلبسي 
ثوب الحدادء أو ترثي لي. 

فلرة مسرا ماذا تقولين ا تيف مله أركن للناتيده موتك ؟ 

أفسه: لق اكوك لوف اهنا وسو لد انلك ظو 1 بسلتن: 

كليتمنسترا: هلا أرثى لموتك يا بنيتي؟ ا 

أفجنيا: كلا لأني لن يُقام لي قبر. 

كليتمنسترا: هل لا تقام القبور للموتى؟ 

أفجنيا: مذبح أرتيمس مقبرتي. 

كليتمنسترا: كلماتك من لفظ السماء العالية» ولا بُدَّ يي أن أطيع. 

أفجنيا: أجل, واعلمي أني سعيدة لأني أموت في سبيل آكيا. 

كليتمنسترا: وماذا أقول لأختّيك؟ ا 

أفجنيا: لا ترثيان لي. 

كليتمنسترا: وأية تحيّة أُحمِلُّها للعذارى. 


١ 


أفحتنا 


أفجنيا: وداعي الأخيرء واجعلي من أرستيز رجلا صادقًا. 

كليةمفسترا: إنك أن كرينه بحد هذا عاتقيه بعناقا شويةا! 

أفجنيا (لأرستيز): أخي الصغيرء إنك كنت بطليء وقد قدمتٌ المعونة لأصدقائك بكل 
ما وسعت. 
كليتمنسترا: وما الذي يسرّكِ أن أفعله في آرجس؟ 

أفجنيا: لا تَحملي لأبي ضغينة: ولا تَحقدي على زوجك. 

كليتمنسترا: لا يِدَّ له إعزارًا لك أن يُكابد ساعة مريرة. 

أفجنيا: إنه يُسلمني لآكيا بحزن عميق. 

#لكتمتسترا (ند ركهم دن لماعو عار خوين يويية 

أفجنيا: من سيرافقني ويقودني إلى المذبح حتى لا أُجِدّبٍ إلى هناك من شعري. 

مسرا روف أرق 

أفجنيا: كلا يا أماهء إِنَّ هذا لا يليق. 

كليتمنسترا: سأتعلّق بذيل رداتك. 

أفجنيا: أذعني لي يا أماه, والبّثي داخل الدار. هذه رغبتي. وهي من حقيء وليّقدني 
واحد من رجال أبي هؤلاء إلى الطريق الظاهر في غابة آرتيمس المقدّسة التي سوف أموت 
ضحية لها. 

كليتمنسترا: هل أنت ذاهبة الآن يا يُنيّتى؟ 

أفجنيا: إلى غير عودة. ْ 

كليتمنسترا: وهل سترّحلين عن أمك؟ 

أفجنيا: كما تريننى» وإن كنت لست أهلًَا لهذا. 

كليتمنسترا: لا تهجريني! 

أفجنيا: سأذهب بغير دمعة. أيها العذارى؛ رثّلن لموتي نشيد آرتيمس ابنة زيوس 
العظيم؛ وغنَّين «التوفيق لآكيا» متفائلين متشجعين. 


(يسير موكب التضحية من اليسار إلى اليمين يُنشد في وقار وقد ارتفع البدر في 
السماء.) 


أَفَكنهَاة ادغو الطقوين: املقوا السلة المباركة, وأشهلوا :النان االقوسة: وتصد فيا 
بكعك الطهارة. إن أبي الملك العظيم سوف يَضع يمناه على المذبح؛ لأني - كما ترون - 
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قد أتيث لأجلب الحرية لآكيا والنصر لآرجيف. أرشدُوني إلى سفح المذبح. سيكون لي فخر 
تحطيم إلين. إِنَّ بروج طروادة الشامخة سوف تنهار. زيّنوا جبينيّ العذريّ بالأكاليل 
وتوّجوا خصلات شعري بالزهور. املئوا أواني النحاس اللامعة بماء نقي من الجدولء 
واحملوها مطوّفين بالمكان المقدس» وارفعوا عقيرتكم بالنشيد لآرتيمسء العذراء المقدسة! 
إِنَّ رسل الموت تنادينيء وها أنا ذا أهب دمي وحياتي. 

الجوقة (لكليتمنسترا): أيتها الأم العزيزة الموفّرة» إن قلوبنا مثقلة بالدموع؛ ولكن 
الطقوس المقدسة لآرتيمس يحب ألا تُقاطع بالعويل. 

أفجنيا: إن المقاتلين من آلنا يَنتظرون» وهم يتحرّقون شوقًا للسير إلى القتال غاضبينء 
ولموتي كي يُطلّق سراحهم من أولس (تجهش بالبكاء). أي بلادي التي ولدت فيها! 
(للجوقة): إني آمركنٌَ أن ترفعنَ أصواتكنَ بالنشيد لآرتيمس ملكة كالكس وأولس (تجهش 
بالبكاء) أي ميسيني! 
الجوقة: لماذا تُنادين مدينة برسيوس التى بنى أسوارها سيكليس؟ 
أفجنيا: خلف تلك الأسوار قضيتٌ أياميء والآن أرحل إلى ظلام الليل بإرادتي. 
الجوقة: وسيتغنَّى آلّك باسمك من أجل هذا إلى الأيد. 
أفجنيا: أي فيبس الْمشرقء يا ابن الإله. يا نور النهار الصافيء لن تراكَ عيناي بعد 
وداعًا أيتها الشمس الدفيتة؛ وداكًا أيها النهار الجميل! (تخرج من اليمين.) 
أولى أفراد الجوقة: إنها تُقبل على الموت كي تنهار فرجيا. 
الكائئة: والغواه:والحدون: تقفوق مسلكين عنه. القانة: 
الثالثة: ويعد قليل يُتؤّجون جبينها بالأكاليل. 
الرابعة: ويصبُون المياه الطاهرة. 
الخامسة: ويعدئذ يُغيّب الكاهن في عنقها السكينء وتتدفق الدماء سيولا فوق المذيح. 
السادسة: لقد أمر بذلك أبوها. 
الأولى: كي تتمكّن جيوش آرجس من السير إلى إلين. 
الثانية: هيا بنا نغنى نشيد الابنة الإله - «العذراء» - كي تتوج ملوك آكيا بالظفر 
والشهرة. ْ ْ 

جميعًا (يغنين): أيتها «العذراء» المهابة» إليك نقدم عهودناء ونرجو أن تق عينْكِ 
بدماء الفتاة! أرسلي ريحًا تدفع سفن القتال إلى شواطئ طروادة! أعيني هؤلاء المقاتلين! 
واكتبي النصر لرماح جند آرجيف! وامنحي أجاممنن العظيم تاج النصر الذي لا يزول! 


هذا. 
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أفجنيا 
(تّعتم الأضواء تدريجًا ثم ترفع.) 
(يدخل رسول من اليمين.) 
الرسول: هيه أيتها الملكة كليتمنسترا! إنى أقف خارج الأنواب أحمل نا 
(تخرج كليتمنسترا من الأبواب.) 


كليتمنسترا: لقد سمعتّكَء وها أنا ذا آتية وأنا أرتعد خشية أن ثنبئني بشرور أخرى. 

الرسول: لدي نبأ عجيب مريع. 

كليتمنسترا: لا تتوانّ! 

الرسول: مصير ابنتك النبيلة. 

كليتمنسترا: تكلم! 

الرسول: سأخبرك بكل شيء من البداية إلى النهاية. ولكن حواسي أيتها الملكة, 
مضطربة لآن الأمر كان مريعًا. أتينا إلى الطريق ق المزهر بغابة أرتيمس المقدسةء وهناك 
اصنظفت حيوكن اعيا المشلطة فق وقان. وقَدَنًا الأميرة إلى حيث كان يقيم محاربو أرحفن: 
وما إن رأى الملك أجاممنن ابنتّه وهى تَعّر الغابة بخطاها حتى علا أنينه وتدفقت دموعه 
وانصرف مُرتديًا عباءته وهو يدي والتكاء: وتقدّمت إليه العذراء. وقالت: «أبي» ها أنا ذا 
أهب نفسي راضية ضحية لأرتيمس من أجل آرجس وآكيا. دعهم يسوقونني إلى المذبح. لتكن 
مشيقة ريات التشناءوا وكن ستكيةًا فى كل شآن يتوقف عل سوق تكون لك اثمرة الخصى 
وإني لأرجو أن تعود آمنًا إلى ميسيني ذات الأسوار العظيمة الضخمة! لا تَطُلّب إلى وخَل 
من آكيا أن يقبض علي فسأقدم رقبتي للسكين بروح لا تتزعزع.» هكذا تكلمت فأعجب 
الجميع بهذه الكلمات التي تنم عن البطولة» وبموقف الأميرة الذي يدل عن كو و امو 
تالثبيس المنادي الجندَ أن يلزموا الصمت. وعندئذ استل كالكس الكاهن سيفه المقدس 
من غمده وألقاه في سلة من الذهبء وتوّج راس الفتاة بالأكاليل المقدّسة, ودار بيليديز 
وهو يحمل السلة والقدح دورة حول المذبح وصاح «ابنة زيوس يا أرتيمسء يا من تحبّين 
الصيدء وتقتلين الوحوش الضارية» وتعبرين السماء الزرقاء ليلا في فضة متلألئة. تقبّي 
هذه الضحية تُقدمها إليك ولايات آكيا المتحالفة وأجاممنن قائدنا المختار. وإذا ما سالت 
الدماء الطاهرة من هذه الفتاة العذراء أرسلي ريهًا ملائمةٌ تدفع أسطولنا في عرض البحر 
حقى تدك يسلحكنا أسوان,ظروادة ذات البروج العديدة كا :ووقف هل الجانبين أبناة 
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أتريوسء وتناول الكاهن السلاح الماضي ورفع كفيه بالدعاءء وصوّب المحاريون العابسون 
أنظارهم نحو الأرض مُشفقينء وأمسك كالكس بمقبض السيف ولمح بعينَيه المكان الذي 
سوف يضربه وعندئكذٍ ضاق صدري يقلبي وأظلمّت عيناي من الشر المرتقب. ثم في طرفه 
عين شهدنا المعجزة - رأينا الضربة وسَمعنا وقعهاء غير أن أحدًا لم يَسِتَطِعِ أن يقول أين 
كانت العذراء! فصاح الكاهن صياحًا عاليّاء وشق الجند الهواء بصيحات العجب. لقد قدَّم 
الله آية معجزة عجبّ لها الجميع وفاقت كل تصديق؛ ففوق الأديم شهدنا غزالًا يلهّث ذا 
حجم كبير وصورة فائقة» وتلطّخ مذبح الربة بدماته المتدفقة. وعندئن صاح كالكس في 
غبطة وسرور: «انظروا إلى هذه الضحية يا زعماء جيوش آكيا المحتشدة. إن الآلهة ذاتها قد 
أنَت بغزالٍ جبلي ووضعته أمام مذبحهاء فهي تتقيّله عوضًا عن الفتاة العذراء» ولن يتلطّخ 
المذبح المهاب بسيل من الدم الملكي العزيز. إن أرتيمس قد قامّت بهذه الأعجوبة برغبتها 
وبفضلها. وها هي ذي الريح الملائمة - التي سوف تَنفُخ الأشرعة وتحمل حرب الغزو إلى 
طروادة - تهز الأشجارء فانهضوا جميعًا وتشجّعوا! اهبطوا إلى السفن؛ فاليوم سنرحل 
عن خليج أولس الذي يأوينا ونضرب في عرض بحر إيجيا.» 7 

والتهمت النار المقدسة الذبيحة» وتفوّه الكاهن بالدعاء يرجو أن يشق الأسطول 
العظيم طريقًا آمنًا فوق الأمواج. وأرسلني أجاممنن أحمل إلى مليكته هذه الأنباء مُعلنًَا عن 
الحظوة التي خصته بها الآلهة والمجد العريض الذي سوف يكون لآكيا فيكون له. وقد 
شهدت كل ما رَويت. كوني على ثقة أيتها السيدة النبيلة أن ابنتك مع الآلهة. لا تَندبي 
بعد اليوم ولا تحملي ضغينة لمولاك؛ فكثيرًا ما تمنح الآلهة للأحياء نعمًا لا يتوقعونها. إنهم 
يُنقذون من يحبون. فهذا اليوم قد شهدَّ نجاة ابنتك بدلا من أن يشهد ذبحها. 

أولى أفراد الجوقة: ما أشدَّ سروري لسماع هذه الأنباء! إن ابنتك حية» أيتها السيدة 
الكريمة» وهي حية بين الأرباب. 

كليتمنسترا: وهل ارتفعت الآن يا بُنيتي بين الخالدين؟ كيف لي إذن أن أوجه إليك 
الخطاب؟ أم هل لا بد لي أن أحسب هذه القصة كلها كلمات مجرّدة يُواسونني بهاء وأنباء 
كاذبة يُخففون بها لوعتي؟ 

الرسول: الملك أجاممنن مقبلء وسوف يؤيد كلّ نبأ من روايتي. 


(يدخل أجاممنن من اليمين يَصحبه منلايوس وقواد الجيش.) 


أجاممنن: أي كليتمنستراء ينبغى أن نحسب أنفسنا أسعد من عامة الناس باينتنا؛ 
لأنها تعيش الآن بين الآلهة. وجنود الولايات يَسيرون بحماسة نحو السفن يتعجّلون الإيحارء 
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أفحنبا 


وآرجس تستدعيك مع ابننا الصغير. وداكًا! فإن تحياتي من طروادة قد تكون من شقة 
تحيدة. مازك انه فين ؤدا غ1١‏ 

أولى أفراد الجوقة: ابتهج يا أتريدز وكن على حذر في الطريق! ولتطأ قدمك ساحل 
فرجيا ظافرًا منتصراء ولتَعْد في عزِّ إلى آرجس محمَّلًا بغنيمة الظافر من طروادة. 


(ستار) 


أفجنيا في تورس 


متت لأول مرة في أثينا عام ١٠؛‏ ق.م 


أشخاص الرواية بترتيب ظهورهم 

أفجنيا: ابنة أجاممنن: ملك آرجس وميسينىء وهى الآن كاهنة أرتيمس. فتاة شقراء تُناهز 
الثلاثين من العمرء وترتدي قميصًا فضفاضًا بغير هندام. 

أرستيز: ابن أجاممنن الوحيدء شاب طويل القامة قوي البنية» أسمر البشرة؛ في أوائل 
عقده الثالث. يرتدي معطفًا قصيرًا ويتسلّح بسيف صغير. 

بلديز: ابن ستردفيسء والي فوكسء, أصغر من أرستيز بسنوات قلائل» أشقر الشعر 
والبشرة» يُماثل أرستيز في زيّه. 

السوقةالعدمن الرقرى الذي مخدهوة ضح فين ون ادقن ارخيف ورد 

حرس: من البرابرة يَرتدون ثياب أهل سكثيا (ويتألف من سروال فضفاض مربوط فوق 
العقبين» ومن سترة فضفاضة مشدودة بنطاق حول الخصرء وقبّعة عالية مديّية الرأس)» 
ذوى لحّى كنّة. يحملون قسيًا قصيرة وجعبات مملوءة بالسهام مدلاة فوق ظهورهم. 

ثواس: ملك تورسء رجل في منتصف العمرء ريعة أسمر اللون يرتدي ثيايًا براقة تتألف 
من معطف طويلء وعباءة ضيقة طويلة» وقبّعة مديبة» وحذاء مرتفع. 

حارس. 
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بلاس أثيني: إلهة عذراء. ربة الحرب والحكمة» ترتدي عدَّة حربية كاملة فوق قميص 
فضفاض. 

وتقع حوادث الرواية بعد قصة «أفجنيا في أولس» بمدة تتراوح بين سبعة عشر عامًا 

وعشرين عامًا. 


55 
فناء معبد أرتيمس في تورس. ويظهر المذبح خلف المسرح ومن ورائه مدخل المعبد. ويبدى 


يسيطًا خشنًا مقيضًا. ويرى عدد من الخوذات والدروع والسيوف وغيرها مدلاة فوق 
الحائط. 


الوقت 
الصباح الباكر. 
»ا ا علا 
(تدخل أفجنيا قادمة من المعبد.) 


أفجنيا: في سباق العربات السريعة انتصر بيلبس من تانتلس وظفر بيد أميرة بيزاء 
وكان له منها ابنة أتريوس الميسيني. وكان لأتريوس ابنان؛ منلايوس وأجاممننء وأنا ابنة 
أجاممنن. وفي أولس المعروفة في القصص عند يوربس الذي تعصف بمياهه الفوارة الزوابع 
ضحى بي أبي من أجل هلن. 

وإلى خليج أولس أقبلت ألف سفينة ملبية نداء أجاممنن» وقد تجمّعت لهزيمة طروادة 
وللانتقام لمنلايوس. وفي خليج أولس لبثت السفن ساكنة تمنّعٌ مسيرها الرياح العصية 
حتى استشار كالكس الكاهن الآلهة واستطلع الغيب وقال: «أي قائد هذا الجيش العرمرم: 
إِنَّ سُفنك لن تقلع عن هذه السواحل حتى تستقبل أرتيمس ابنتك أفجنيا ضحيةٌ لها؛ لأنك 
نذرتَ لربة النور أجمل ما أنتجه العام من مخلوقات. وفي ذلك العام حملت لك زوحُكَ 
كليتمنسترا ابنة هى آية في الجمال: فعليك الآن أن تضحّى بها.» 

واحتال علي أورسيوس فانتشلني من جوار أمي في ميسينيء واستهواني إلى أولس كي 
أزفٌ إلى إكليز. وهناك في الغابة المقدّسة رُفعت فوق المذبح العالي» وسلمت السكين لقتلي. 
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أفحنبا 


ولكن أرتيمس اختَطّفتّني. ومات مكاني فوق مذبح أهل آكيا ظبي صغير. وطارت بي 
أرتيمس تعيّر السماء الصافية» وهيّأت لي في تورس موئلًاء حيث يتأمّر على البرايرة ثواس» 
البربري ثواس سريع العَدُوء الذي يركض كما تَركُض الطير. والآن أنا كاهنة أرتيمس في 
معبدهاء حيث لا يُكرم أحد سواهاء فالحمد والتقديس لها! 

وقد اعتاد أهل تورس زمنًا طويلًا أن يُضْحُوا على مذبح «العذراء» بأي امرئ من 
آرجيف تطأ قدماه هذا الساحل. ومن واجبي أ عد الكتكضة ولكن ذَبِحُها يكون على أيدي 
سواي 

وفي داخل هذه الجدران المقدّسة تتردّد رُؤََى عجيبة» وقد شهدتّها منذ عهد قريبء بل 
شهدتها هذا المساء. وسأروي ما تقع عليه عيناي للسماء عسى أن يكون من وراء ذلك خير. 
رأيتّني بعيدة عن هذه البلادء نائمة فوق سريري في آرجسء في غرفتي الخاصة في بيتي» 
وإذا بالأرض تهتزٌ بعنف مريعء ففررت. وعند فراري هوت الجدران وهبط سقف البيت» 
واندكٌ البناء كله سوى عمود واحد تطايرت من رأسه خصلات من الشعر صفراء وانيعتّت 
من أحجاره الأصوات. وبوصفي كاهنة نثرتٌ هذه الخصلات الصفراء فوق مذبح أرتيمس 
كأنَّ صاحبها قد كُتب عليه الموت. وتحدر الدمع من عيني. وعلمت من حلمي هذا أن أخي 
أرستيز قد مات؛ لأنَّ الأبناء هم عُمُد بيت أبيهمء وأولتك الذين أصبٌّ عليهم الزيت المقدس 
مقضيٌّ عليهم بالفناء. 

ولذا ففي نيّتي أن أسكب الماء المقدس من أجل أخيء رغم انفصاله بعيدًا عني» ورغم 
يُعدي عن أرض الوطن» وسوف يتنضمٌ إليّ في صلاتي هؤلاء الأسرى من أهل آكيا الذين 
وهبّهم إياي الملك خدمًا إي. وسأدعوهم من مسكننا إلى هذا المكان (تخرج من اليمين). 

(يانقل أرسعية وبلديق خلسة من اليسان) 

أرستيز: انتبه يا بلديز خشية أن ن يأتي من هذا الطريق أحد. 

بلديز: إنني يَقظء ولعت أروعقيقا وقددظنت فق كل اقهاه: 

أرستيز: هل تظن يا بلديز أن هذا المكان قد يكون معبد الإلهة الذي دفعنا إليه فلكُنا 


من أرجس 
بلديز: أظن أنه المعبد. ولا شك أنك لا تداخلك الريبة. 
أرستيز: وإذن فهذا هو المذبح الذي يُلاقي فوقه رجال آرجيف حتفهم. 
بلديز: انظر إن قمَّتّه ملوّثة كلها بالدماء. 
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أرستيز: ولاحظ شارات النصر فوق جدران المعبد. 

بلديز: لقد انتزَت من الضحايا المقتولين. 

أرستيز: كن يقظًا؛ فالخطر يحدق بنا من كل جانب. (يصلي): أي فيبسء لماذا 
أوقعتني مرة أخرى في الشباك؟ إنني قد ائتمرث بأمرك وانتقمث لمقتل أبي فذبحث أمي. 
ثُمّ دفعت بي «ريات الغضب إلى المنفى بعيدًا عن أرض الوطنء ولاحَقّني الدمار من بلد إلى 
بلد. وأخيرًا عدت إليك أطلب الخلاص من الجنون والألم. وقد أمرتني أن أدخل إلى تورس 
هذا البلد النائي؛ حيث تقام الصلوات لأختك أرتيمس. وطلبت إليّ أن أسرق تمثال الإلهة, 
الذي يزعم البرايرة أنه نزل من السماءء وأن أحمله إلى أثينا لينال التكريم. هذا ما أمرتني 
به. ولم تَزد عليه شيئًا. فإن قضيثّه ظفرثٌ براحتيء وإلى هنا أتيت طائعًا لأمرك. 

(إلى بلديز): بلديزء يا رفيقي وقت الضيق» ماذا ينبغي لنا أن ن نفعل؟ إن جدران ن المعيد 

لية. فهل نجرق على تسلّقها؟ وهل نستطيع أن ن نفعل ذلك دون أن ثرى؟ ؟ :وهل تخطم 
ل الباب النحاسية؟ وأَنّى نجد القضبان التي تّقتحم بها الجدران؟ إننا إذا شوهدنا 
ونحن نشق طريقنا إلى داخل المعبد عنوةً فمصيرنا الموت بكل تأكيد. أليس من الخير لنا 
أن نعود إلى سفينتنا والفرار ما يزال ممكنًا؟ 

بلديز: الفرار لا يُحتمّلء وهو ليس من طبيعتناء وإرادة الله لا بد أن تطاع. دعنا 
نترك هذا المعبد ونختفي في كهفٍ على شاطئ البحرء كهف تستره الأمواج المظلمة وينأى 
عن سفينتا. فإذا شوهد زورقنا وأخذ حكام هذا البلد يبحثون على طول الساحل عن قوم 
أغرابء لم يَعذّْروا بنا ولن نقع في أسرهمء وإذا حل الغسق وأقبل الليل بعينه القاتمة فتحنا 
هذا المعبد عنوة وتجاسسرنا على حمل التمثال المصقول والفرار به. وجّه بصرك إلى تلك 
لعلف وانكطر كطتياء أن قرع فيط هلهم أن تتحفك خلذلهاة زيننا كرفا فكت خم الآنء 
وإنما تملأ قلوينا الشجاعة» ولا تعوزنا الصلابة نواجه بها خطر المغامرات. 

أرستيز: نعم ما فكرت فيه. وستّفعل بما تُشير. فلنبحث الآن عن مكان نستطيع أن 
نتوارى فيه بحيث لا يرانا أحد. إن وعد الله لن يكون بغير جدوىء والشباب لا ينال خيرًا 


من الأحزان (يخرجان من اليسار). 


(تدخل خادمات أفجنياء وهنَّ نساء من آرجيف وقعنّ في أيدي البرابرة من أهل 
تورسء ويُقبلن من اليمين.) 


أولى أفراد الجوقة: أنصتوا يا ساكني الصخور التي يتكسّر فوقها الموج. أنصتوا! 


الرل 
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الثانية: هيه يا ابنة لاتوناء أنت يا دكننا يا ساكنة الجبل. إلى معبدك ذي الأعمدة 
امحل بالذفت: وإ بلاطك المقكاسن أتيت :وأذا أمة مق إماء الكامنة القدسة:وها آنا ذا أقك 
خاشعة على قدمىّ الغضّتين. 

الثالثة: إِنَّ بروج آرجسء ومراعي آكيا المشهورة بخَّيلِهاء والحدائق المعطرة على 
ضفاف يورتاسء موطن آبائي» قد طال بُعدها عن ناظري. 


(تدخل أفجنيا من اليمين.) 


الرابعة: ها نحن أولاء: ما الخير؟ 

الخامسة: أي حزن جديد تخبته لنا الأقدار. 

السادسة: لماذا دعَوتِنا إلى المعبد يا ابنة الملك الذي قاد أبناء أتريوس الذين ساروا في 
ألوف السفن إلى أسوار طروادة؟ 

أفجنيا: وا حسرتاه! إن قلبي ينبض بويلات الألم العظيم؛ وفؤادي يُعذبه اضطراب 
تفجز عن الإنانة غنه أونار القيخان. إن :ظلمة اللي لع تكد تقشع من فوق الأرضن:حتى 
عرَتّني رعدة حين ذكرت الحلم العابس الذي رأيت. وإني لأضيق ذركًا بالنائبة التي حلت 
ببيتي وأخشى أن تكون المنية قد أدرككت أخي. وا ضيعتاه! لقد انهار بيت أبي وانطفأ نور 
الحياة في أهل أسرتي. وا حسرتاه على الويلات التي حلّت بآرجس! ويلي منكم يا «أرباب 
الموت». إنكم نزعتم أخي مني والآن تحكمون عليه بلقاء حتفه لقاء «هيدز». (تلتفت إلى 
الجوقة): إني من أجله قد أعردث هذه القرابين» وهذه الكأس التي هي من نصيب الموتى 
في هذه الدار الفانية» وهذا اللبن الذي أتيث به من ماشية الجبلء وعصير العنب وعسل 
النحل الذي لفحّته الشمس. لقد أصبحّت هذه العطايا الآن من نصيب الأموات. أعطوني 
كأسّا ذهبية أصب منها الماء المقدس فوق «هيدز». (تصلي): إنك يا ابن بيت أجاممنن ترقد 
الك قشيرك: ليلح مدل موتك ح مل هذه الأقياك فتعيلاة لأنى فنالا انتطيم أن أن 
قوق قبرك تخصلة مق تخصلك كتهري اللامع: أن أذرقة معة من عيني هاادمث بعيدةاغن 
بلادي يَحسبني الناس في عداد الأموات ضحية «لآكيا». 

أوق أفراه الحؤقة: ولاس ستعدى مك نشي المورق: 

الثانية: ونولول كما يفعل أهل آسيا. 

الثالثة: ونْغنّي للموتى أغنية حزينة. 

الرابعة: ونتوجّه إلى «رب العالم السّفلي» بنشيد كثيب. 
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الخامسة: وا حسرتاه؛ إن ضوء ملوك بيت آتريوس آخذ في التلاشي! 

السادسة: والصولجان يسقط من أيدي ملوك آرجس الأمجاد. 

الأولى: لقد حلَّت بأهلينا كارثة إثر كارثة. 

الخاتية4 وأشانحث هذا الشمس بوحهها: 

الثالثة: وتوالت النّكبات التي أتى إلينا بها «الكبش الذهبي». 

الرابعة: وتعاقبت جرائم القتل والأحزان. 

الخامسة: وحلّت اللعنة بأبناء ثتتالس. 

السادسة: وا بالهلاك المحتوم يدركنا سراًا. 

أفجنيا: يا شؤم اليوم الذي تزوّحّت فيه أمي؛ فقد قضى علي «أرباب الموت» بحياة 
الشقاء. إن أبى قد ظفر باينة ليدا من بين العدد العديد من التتلاء الذين تقدموا يَطليون 
الأفقان بها واكم بح روم :هنا بح اشع ليقدكي 2 بوانا اومن لكي ح قي 
لأرتيمسء ويا له من قسم دَنْس! وفوق رمال أولس انطلقّت عربتي تحملني عروسًا لإكليزء 
بل تحملني إلى موت مريع. 

وها أنا ذا الآن أعيش طريدة فوق شاطئ بحر لا يرحم, ليس لي زوج ولا ولد. ولا وطن 
ولا صديق. وصوتي لا يرتفع تكريمًا «لهري الأرجيفية» ولا تنسج أصابعي على المنوال 
صورًا براقةٌ لبلاس أثيني تبن إنما واجبي أن أقوم بالشعائر المقدسة عند تقديم الغريب 
إلى الموت؛ وأن أشهد دماءة تتدفق فوق المذبح وهو يصيح مُجِلجلًُ بصوته. إن الدمع المرير 
يحرق عينيٌ. دعوني ند عن ذهني هذه الخواطر؛ لأني الآن أبكن موت أخي الذي ذُبح 
في آرجسء أبكي أرستيز الصغيرء أخي الطفل. لقد أرضعّته أمي بلبنهاء ولعب في حجرهاء 
وهو أمير يجري في عروقه دم آرجس الملكي. 

أولى أفراد الجوقة: إن راعيًا يقبل من شاطئ البحر راكضًا. 

(يدخل الراعي من اليسار.) 

الراعي: استمعي إلى قصتي يا ابنة أجاممنن وكليتمنسترا. 

أفحتيا ]ذا تقاطعتا بيه التشوفة ‏ ما لور اءك؟ 

الراعي: إن شابين قد نجوا من مخاطر الصخورء وهما الآن فوق شواطتنا. لقد أتّت 
هما ريس ]هنا صحية مقرؤلة أعلن 11 العوس أيدها الكاهدة وتاكرى كأداء] قتاع 

أفجنيا: خبّرني عن بلدهما؟ أي لباس يرتديان؟ ْ 
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الراعي: لباسهما أرجيفيء ولا أستطيع أن أخبرك بأكثر من هذا. 

أفجنيا: ألم مَسمع باسميهما؟ 

الراعي: أجل؛ سمعث أحدهما ينادي الآخر باسم بلديز. 

أفجنيا: وما اسم رفيقه؟ 

الراعي: لم نسمع قط بهذا. 

أفجنيا: كيف استطلعتَ مكانهما وقيضت عليهما؟ 

الراعي: وجدتهما حيث تتكسّر الأمواج المزبدة فوق الصخور الغليظة. 

أفجنيا: وماذا تفعل قطعان البقر عند ساحل البحر الملح؟ 

الراعى: سقنا بقّرنا إلى هناك لنغسلها في ماء البحر. 

أفجنيا: خبرني دون كبير عناء كيف قبضت عليهماء بأية حيلة؟ إن مذبح الإلهة لم 
يتلطّخ بدماء آكيا من زمن بعيد. 

الراعي: كُذّا نسوق ماشيتنا من مراعيها في الغابة إلى البحر الذي يتدقّق في سمبلجديز. 
وهناك في صخرة مرتفعة مغارة نحدَّتُها الأمواء ج التي لا تنقطع, وإلى هذا المكان يأتي قوم 
يَجمعون الصبغة الأرجوانية. وفي هذه المغارة تطلّع صبي مِذًا وعاد على أطراف أصابعه 
يُنادينا قائلًا: رألا ترونهم هناك داخل الغار؟ إلهان يجلسان فوق الصخور.» ورفع آخر 
- وهو رجل تقي - كفيه بالدعاء وفي عينيه نظرة الورع قال: «يا ابن ربة البحر الطاهر 
المقدسء يا ولي الملاحين» يا بليمن المبجلء كن بنا رءوفًا! هل هما ابنا ديسكيوراي أو 
ابنا نيريوس؟ » وتهكّم على دعائه ثالثء وهو رجل ساخر داعر وَقِح وقال إنهما ملاحان 
تحطّمت سفينتهما فاختبئا في تلك الهوة خشية قانون بلادنا الذي يأمر بالتضحية بالأغراب 
لآرتيمس. وحسبناه صادقًا في قوله. وعقدنا العزم على أن نقبض للإلهة على ضحيتها. 

ولما اقتربنا من هذين الغريبين نهض أحدهما من فوق الصخور وهر رأسه ورفع 
عقيرته بالعويل» وأشار بأصابعه المرتعشة وصاح قائلًا: «انظر يا بلديز هذه شيطانة 
من جهنم ذات جناحّينء وتلك أخرى مثلهاء كلتاهما مسلّحتان بالأفاعي التي تتلوّى حول 
جسمّيهما إنما تريدان أن تقضيا عل. وتلك ثالثة تلفظ اللهب وتقطر دمّاء تهبط تجاهي, 
وأمي بين ذراعيها. أين أتوارى؟ إنها سوف تدركني.» 

ولكنًا لم نرَ شيئًا. فهل خيّلَ له أن غثاء ماشيتنا ونباح كلابنا هي أصوات «ربات 
الغضب»؛ وعرانا الخوف والخور فلزمنا الصمت. ولكنّه سلَّ سيفه وانقض على عجولنا 
بالضرب المبرّح حتى جرى البحر بالدماء وصاح قائلًا إن «ربات الغضب» قد طارّت منه 
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شعاقا: ونا رأينا #ظعاتدا ذكيجنة تيل هذها"الذماء» تتاو كل مذاتها"اننقطاء تمن لاع 
ورمينا أصداف القواقع نستدعي بها رفاقنا؛ لأَنّا أدركنا أن رعاة البقر المساكين قليلو 
الجدوى أمام المحاربين المسلّحين. ولم ينقض وقت طويل حتى تجِمّع عند الساحل عدد 
عديد وحينتذٍ هدأت من الأجنبي سورة الجنون وسقط فوق الأديم خائرًا ينقط الزبد من 
فيه. ولما رأيناه صريعًا انقصّضنا عليه ورميناه بالحجارة وانهلنا عليه ضاريين. عندكذٍ 
تقدم رفيقة لمعونته ومسح وجهه. وواراه عن الضربات والحجارة حتى أدرك سوء حاله 
لأنَّا لم نكف عن قذفهما بالحجارة من كل جانب. فصاح مرعوبًا وقال: «لا مناصّ من الموت 
يا بلديزء وإذن فلدَمّت مكرمينء فسَّلّ سيفك واتبعني!» فلذنا بالفرار في الأخاديد المنحدرة 
تدوانمن: تدتما اللانعة ورجاعما بالمخارة بن '#قلف: ور عنما لما الحفت إلبيه 
المحاريان هاجمهما بدورهما أولتك الذين فروا منذ لحظة هاريينء» ولكن حياتهما كانت 
مصونة بالتعاويث فلم تَستَطِعِ أ ن نصيبهما بأذعن: وأخنرا انتزعذا:من أيهم السروف: 
وضربناهما حتى خرًا إلى الأرضء ثُمَّ أتينا بهما إلى الملك مكبّلّين. وسيُرسلهما إليكِ أيتها 
العذراء للتطهير والتضحية. ادعي لنا الله أيتها الكاهنة أن يقع بين أيدينا الكثير من أمثال 
هذه الضّحايا ليكفر «هلاس» عن رغبته في قتلك فوق مذبح غابة أولس. 

أولى فرقة الجوقة: ما أعجب وما أروع ما ترويه عن هذا الرجل الذي دفع به البحر 
القاسي من آكيا. 

أفجنيا: لتكن مشيئة زيوس! اذهبوا وأتوني بهدّين الغريبين وسأقوم بواجبي. ما 
أتعس القلب الذي ينبض بين جنبي! لقد كان قينا عنمي كطلمة ا يتنا كا 0 جد 1 
بالشفقة على التّمساء من أهل آرجيف أبناء جنسي الذين كانوا يُوضَعون بين يدي للتضحية 
بهم؛ ولكن رؤياي قد أدخلّت على قلبي القسوة. وكلما فكرث في أن أرستيز لم يَعْد حيًا 
تلاشت من نفسي كل رحمة. 

ذا اكت هوارة الخطيعاه: قدو الستكة1ء! إن ووس :لم سكن الرويه لخدقم إن هذا اليل 
سفينة تحمل هلنء آفة حياتيء أو منلايوس. إذن لانتقمت منهاء ولكان في التضحية بهما 
هذا اتكقام من التفيكية مي فق ولدون دوك كان« اذا دي أهريه لققان: كما كفل الحخول: 
ف خَضوة أبي أحاسف :الله الكامن: 

يا ويلتاه! إني لا أستطيع أن أنسى الآلام التى تكبّدتُّها حينذاك ... لقد تعلّقتٌ بركبتى 
أب راسك لغيدةه ونا عت اليه قا دوا كاك لذي عريين مقكيم اتيك ين > راي أنانيد 
الزواج ستتغْنَّى بها أمي ونساؤها في آرجس؟ وأي الأغاني سيتردد صداها في قصر أتريوس؟ 
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لأني سأموت على يديك. وسوف يُصبح «هيدز»' لي قريتاء أمّا ابن بيليوس فلن يكونه. لقد 
أمَرتني أن آتي ليكون إكليز لي زوجاء وانظر! لقد حملّتّني العربة إلى الموت بالتضحية: 
ولا :تركث ارعس تكست طرق كدت نقايق الرقيق: ولغ اولع شفيققي» ولع أعادق آحن 
الصغير أرستيزء أرستيز الذي أصبح اليوم بين الأموات؛ فقد كنت أحسب أني سوف أعود 
إلى ميسيني قبل أن ينقضي وقت طويل. آه يا أخي الشقيء إن كنت اليوم مينّاه فمن أي 
مركز سام سقطت! لقد سقطتّ من جلال عرش ابائك!» 

إن سلوك الآلهة فوق ما تُدرك العقول؛ فهي تُحرّم مذبحها على أي إنسان تلطَّخّت 
يداه بالدماء» بينا يسرِّها هي أن يُضْحّي من أجلها البشر. ولكن لاتوناء زوج زيوسء لم 
تتّصف بمثل هذا التناقضء كما أن تانتلس ما كان ليقدم للآلهة لحم أبنائه ليسرّهم يه. 
ولكن البرابرة سكان هذي البلاد يشتهون دماء البشر وينسبون إلى الآلهة هذا الإثم الذميم. 
إني لا يسعني إلا أن أعتقد أن الآلهة تميل إلى الخير. 

(يخرج الراعي من اليمين.) 

أولى أفراد الجوقة: إن المياه مُظلمة حيث تتجمّع أمواه الفيضان. وما أشد ظلمة ذلك 
التيار الذي عبرت مياهه أيو التّحسة من أوربا إلى آسيا وهي تفز من آرجس بعدما لدغتها 
اليف نياب الوا 

الخانيةة أبها التهن العاف مق أولقك الرجال العادمون مق يووتاس العقية النافية 
ذات الأذمار القضية اومن آنان ديرش المقوسة ؟ من أؤلظة الذين حيظوا عن :هذا الشاحل 
حيث تكرّمُ أرتيموس ابنة زيوس في المعابد ذات الأعمدة الكثيرة عند المذابح التي اكتسّت 
حمرة من دماء البشر؟ 

الثالثة: إن صفين من مجاديفهم الصنوبرية كانا يتلألآن في ضوء الشمسء كما 
انتفخت أشرعتهم بالنسيم وهم ينزلقون فوق الموج. وكانت قلوبهم متعلّقة بجمع الثروة 
لبيوتهم وهم يشقون عباب الماء. 

الرابعة: الأمل آفة الأحياءء يدفعهم من شاطئ وحشي إلى آخر يَحدوهم رجاءً مبهم. 
إنهم لا يَفترُون عن طلب الثراءء وبعضهم تفوته فرصة النجاح من سوء التقدير» وبعضهم 
يدرك النجاح بغير انتظار. 


" إله الموت. 
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الخامسة: كيف نجوا من الصخور الوعرة؟ وكيف اجتازوا مخاطر شطآن فنيوس؟ 
هناك فوق لجج آمفترايت ترقص بنات نيريوس بأقدام متألقة وهن يتغنين بالأناشيد. 

السادسة: إن الرياح التي تملا الأشرعة دفعتهم إلى هناء وقد أخذت دفاتهم الثابتة 
تصر والريح تهبٌ جنوبًا وتهبٌ غربًا حتى مروا بأرض تتردّد عليها الطيورء وبالساحل 
الأبيضء مندفعين فوق البحر الذي لا يرحمء كما كان إكليز يندفع في السباق. 

الأولى: آه لو أن ن هلن ابنة ليدا الحسناء طارّت إلى هنا من أسوار طروادة الشاهقة! آه 
رك دعاء مولاتي! إذن لماتّت الأسبرطية فوق المذبح, وايتلّت خصلات شّعرها بقطرات 
الوماء. :ادها لتفودن بيد مولاتي»ء وحينئذٍ يكون الانتقام لآلامي. 

الثانية: ما أشدَّ سرورنا لو أقبلت علينا سفينة آكيا المشمسة وأنقذتنا من الأسر 
المنحوس! آه لو عُدت إلى وطني القديم؛ ولو في الحلم» ووطأت الطرقات في مدينة آبائي: 
واضفيف إل" الوسيقى: ف فاغاث الميرة] ١‏ 

الثالثة: ها هما الأسيران يُقبلان» تَكيّل معاصمهما الأصفادء ليُضْحَّى بهما للآلهة 
أنصتوا جميعًا! 

الرابعة: صدق الراعى. إن أبناء هلاس يقتربون من المعبد. 

الخامسة: أيحها الآلهة. أيذها الغذواء المقديينة! لى كانت مكل هذه لخدو هما تحتي 
فتقبّلي هذه الضحايا يا التي تقد تقدَّم لك علانية كما هي عادة هذه البلادء وإن يكن ذلك يُوصم 


بالدنس بين أهل آرجيف. 
(يدخل من اليسار أرستيز وبلديز مكيّلّين بالسلاسل بين حارسين.) 


أفجنيا: لن يُهِمّني الآن أن تُؤْدى واجبات الإلهة بغير توان. 

(للحراس): فكُوا إسار أيدي هذين الغريبين؛ إذ إنهما بعد أن باتا ضحيتَّين مقدستّين 
لم يعودا أسيرين بعد هذا. (تُوجه الخطاب إلى بعض الخدم الذين يلجون المعبد): ادخلوا 
المعبد وأعدّوا كل ما نحتاج لشعائر التضحية 

ما أشدَّ حزن الأم التى حملتك! من كان أبوك؟ وهل لك أخت؟ إنها ستّفقد بفقدك 
أخوين! من ذا الذي يستطيع أن يتكهّن بالكاركة المقبلة؟ إن إرادة الآلهة تسير في طريق لا 
يدركه الإنسان» ومصباح «الأمل» مغواة في المستقبل المظلم. أيها الغريبين اتسين من أين 
أتيتما؟ ما أشأم اليوم الذي أبحرتما فيه إلى هذه البلاد» ولسوف يطول غيابكما من أرض 
الوطن؛ ولسوف تعانيان النفي أبدًا في ظلمات الموت. 
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أرستيز: لماذا تتفوّهين بكلمات الرثاء وتحزنين لمصيرنا أيتها العذراءء ومن ذا عسى 
أن تكوني؟ إني أعتقد أن الرجل الذي تواجهه المنية فيُجاهد أن يستثير العطف ويثرثر 
باللفظ لخفية الموت' لآ كسكدق القناء» إنما تمق يُكتاعف موء تحظة: وحدية به أن يتصف 
بالحماقة؛ لأنه مُلاق حتقه برغم هذا. لا مفرّ مما في طى القدرء لا تذرفي من أجلنا الدموع؛ 
فكون تغرف عانة القكسية ى هذه البلذل. 

أفجنيا: خبّرني أُوَلَّا أيكما يُدعى بلديز؟ 

أرستيز (مُشِيرًا إلى بلديز): هو ذاء إن كان يسرّك أن تعرفي. 

أفجنيا: من أي ولاية في آكيا أتيت؟ 

أرستيز: ماذا يعود عليك من العلم بهذا أيتها الكاهنة؟ 

أفجنيا: هل أنتما شقيقان: ولدتكما أمّ واحدة؟ 

بلديز: لسنا شقيقَينء ولكذَّا صديقان. 

أفجنيا: بماذا سماك أيوك؟ 

أرستيز: كان الأجدر به أن يُسِمّيَنِي منحوس الطالع. 

أفجنيا؛ لا أسألك عن هذا: إن تضيبلة قد قد ركه لك ورياك القضات: 

أرستيز: إذا مُتنا مجهولّين فلن يسخر مِنا أحد. 

أفجنيا: هل بلغ بك الكبر ألا تبوح باسمك؟ 

أرستيز: تستطيعين أن تُضحَّي بجسمي دون اسمي. 

أفجنيا: لا أقلَ من أن تخيرنى بيلدك؟ 

أرستيز: وماذا يُجِدي هذا رجل مقضي عليه بالموت؟ 

أفجنيا: لماذا ترغب عن أن تصنع لي هذا الجميل؟ 

أرستيز: أرجس موطني. 

أفجنيا: هل صحيح أنكَ من آرجس أتيت؟ وهل يُمكن أن يكون هذا صحيحًا؟ 

أرستيز: أتيت من ميسيني التي كانت في يوم من الأيام تدعى بحق «الأرض السعيدة». 

أفجنيا: وهل دُفعتَ على أن تُقلع من بلدك طريدًا؟ وإلا فأي مغامرة أتت بك إلى هنا! 

أرستيز: قد يقال إني طريد, رغمًا عني» وبإرادتي. 

أفجنيا: مرحيًا بمقدمك! 

أرستيز: ولكني لا أرحّبٍ به فلتهنئي أنت به إن كان يسرك. 

أفجنيا: هل تتفضّل فتخبرني عن أشياء أحب أن أعرفها؟ 
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: إن هذا لا يَزيد شينًا من نكبتى الراهنة. 

لحل تلك يطووادة علماد وا بسنها متوزن عتق :كل الفا 

: وددث لى لم أسمع بها حتى في أحلامي! 

يقولون إنها تلاشّت من الوجود» وإن الحرب قضت عليها قضاءً مبرّمًا. 
: هذا صحيح., ولم يكذبوك الخبر. 

وهل عادّت هلن إلى بيت منلايوس؟ 

: أجل» وهذا من سوء حظ رجل من أقربائي. 

وأين هي الآن؟ إن بيننا دَينَا قديمًا لم نُسوّه. 

: إنها تسكن في أسبرطة مع زوجها الأول. 

عليها لعنة أهل آكيا جميعًا لا لعدّتي أنا وحدي. 

: وأنا كذلك عانَيتٌ من هذا الزواج. ١‏ 

وهل عاد كل أهل آرجيف كما يُشاع. 

: يتضمّن هذا السؤال كل سؤال آخر دفعة واحدة. 

أحبٌّ أن أعلم الكثير قبل موتك. 

: إِذَاء سلينى أجبكء ما دمت في هذا ترغبين. 

وهل عاب انه عرّاف اسمه كالكس؟ 

: يقولون إنه مات في ميسيني. 

حمدًا لإلهتي! ما أعدّلها! 5 أخبار ابن ليرتيز؟ 

: لم يَعْد إلى الوطن بعدء غير أنهم يقولون إنه ما زال حيًا. 
أرجو أن يُلاقيّ حتفه بعيدًا عن وطنه! 


عه * عه * 
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: لا تتمذي له شرّاء ويكفيه عبنًا ما يتحمل من مشاق. 
وهل ابن بيريد ثيتس ما يزال حيا. 

: كلاء بل ماتء وكان زواجه في أولس أجوف. 

: يُّقرر العارفون أنه كان زوايحًا كاذبًا. 
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أرستيز: من أنت؟ إنك تسألين عن شئون آرجيف سؤالًا دقيقًا. 
5 جنيا: أتيثُ من آكياء وتحملت النائيات وأنا ما زلت طفلة. 
أرستيز: الآن فهمث اهتمامك بما يجري هناك. 


أفجنيا: خبرني ماذا حدث لذلك الملك الذي يَحسبه الناس جميعًا رجلا سعيدًا؟ 


لالدلا 


أفحتنا 


رستيز: من ذا تعنين؟ إنني لا أستطيع أن أذكر أحدًا جديرًا بهذا اللقب. 
فجنيا: كان هناك سيد يُدعى أجاممنن بن أتريوس. 

أرستيز: لا أستطيع أن أخبركء ولا تسأليني بعد هذا. 

أفجنيا: لا بد أن أعرف أيها الغريبء أرجو أن تخبرني. 

أرستيز: لقد مات هذا الرجل الشقىء وحلّب موثّه الدمار للآخرين. 
أفهنية كل فلت زنه ماك ف توكيف مالنة؟ ما أشدّ أحزاني! 


ل 
ع 


أرستيز: لماذا يُحزنك هذا؟ هل أنت من أسرته؟ 

أفجنيا (مترددة): إنما أرثى لفقد أبهته. 

أرستكية لعد ماح ذيكتة إهرأة دكا مهيا 

أفجنيا: وا حسرتاه على القاتلة والمقتول. 

أرستيز: لا تسألي عنه أكثر من هذا. 

أفجنيا: أرجو أن تأذن لي بسؤال آخر. هل لا تزال زوجة هذا الرجل الشقي حية؟ 

أرستيز: فارقت الحياة» فقد ذبّحّها ابنها وفلذة كبدها. 

أفجنيا: يا لها من أسرة حاقت بها النكبات العابسة! ماذا عسى أن يكون الحافز الذي 
دفعه إلى هذا؟ 

أرستيز: كي ينتقم لموت أبيه. 

أفجنيا: يا للهول! عمل عادل؛ ولكنه عمل أثيم. وقد كان أداؤه حقًا. 

أرستيز: كان العدل إلى جانبه؛ ولكنَّ الآألهة لم تكن به رحيمة. 

أفجنيا: وأيّ أبناء أجاممنن الآخرين على قيد الحياة؟ 

أرستيز: ابنة واحدة فحسبء هى إلكترا العذراء. 

أفجنيا: ابنة واحدة فحسب! ل الأخرىء تلك الابنة التي ضحَّى بها؟ 

أرستيز: إنها لم تَعُد تشهد ضوء النهار بعد موتها. 

أفجنيا: ما أتعسّ هذه الابنة لقد قتلّها أبوها الشقى؟ 

(رشكوو؟ لق ماقم ان تكرة نشواف لاحي انرا فادرة: 

أفجنيا: وهل لا يزال في آرجس ابن ذلك الرجل المقتول؟ 

أرستيز: ما أتعس هذا الرجل. أين يا ترى يكون؟ إنه في كل مكانء وفي غير مكان. 

أفتهنيا (جانًا!؛ الديينا للزونا الكاذفة | لقن كاحت موه ايقن تعن 
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أرستيز: إن الآلهة الذين يَحسبهم الناس بكلّ شيء عليمين ليسوا أكثر صد 
الأحلام العايرة. لقد صوّر الإنسان الله على صورته فجلب لنفسه آلامًا لا تحد. إن 
واحدة من كاهن تودي به إلى الدمار وكم من رجل لقي هذا المصير. 

آول أفراد الحوفةدوا حبركاد !وا حنوناء! أ فحناد كه باباكناء رمق ذا ويقطيه أن 
مخيزنا؟ 

أفجنيا: أنصتوا! لديّ خطة تعود عليكما أيها الغريبين كما تعود علي بالنفع في آن 
واحد. وأرجّح أن تنجح الخطة نجاحًا باهرّاء ما دامت تفيد كلّ من له بها صلة. هل توافق 
- إذا أنقذتٌ حياتك - أن تتوجه إلى آرجس وتحمل رسالة إلى أصدقائى كاك امن نايك 
خطابًا تَحملهء كتبه أسير في هذا المكان» وقد أشفق عل لأنه اعدقق أنه يديك فقا لفاوق 
هذه البلاد ولم يعتبرني قاتلة. إني لم أجد أحدًا يذهب إلى آرجس ليُسلم هذا الخطاب, 
فأرجوك أن تقوم لي بهذاء ولستّ وضيع المولدء وإنك بميسيني لعليم» كما أنك تعرف 
الأعس قاف الذيك: اح إن وري هذا اللحطان كنل برمر ل راقم 1 كسا وراك 
الجزاء هو حياتك. وما دامت تورس في حاجة إلى ضحية» فليّقدّم هذا الغريب الثاني وحده 
كبحي و العدراة»: 

أرستيز: إن خطّتك أيتها الفتاة المجهولة محكمة التدبير إلا في شيء واحدء وذلك أنه 
يُحزنني أن يُضحَّى بهذا الرجل؛ لأني أنا الحافز على هذه المغامرة» وإن هو إلا رفيقي 
وشريك متاعبي. وليس من العدل في شيء أن ن أتكرّم عليك وأنجو بحياتي على حساب حياة 
هذا الرجل. وإذا فلتكن الخطة كما يأتي: سلَّمي خطابك لهذا الرجل الذي سوف يحمله 
إل ارعس وندعة شيف :واامتفكلى نهدا للتظيمية: | تى له أجويك :أن تعدا فكرة اد 
وضاعة من أن أشتري نجاتي بحياته وأنا الذع أرفحته بق هزه الكارثة. إنه صديقيء وأحبٌ 
له أن يستمتع بنور النهار كما أحب لنفسي. 

أفجنيا: :ما أعظع فليك!هفا إل ل أدرة ضيلة آفث رفي ساد نديد الشنية بخن 
أقربائي. إنني لست بغير شقيقء وإن تكن عيناي لا تقع عليه. وما دامت هذه إرادتك, 
فليحمل هذا الآخر رسالتى ولتَمُت أنت» فهل أنت مشغوف يلقاء مصيرك؟ 

أرمتقير من ذا الذي سيضكن.بي؟ ومن 3ا .يمسر عل هذا العمل اريم ؟ 
أفجنيا: أناء لأني كاهنة الإلهة. 
أرستيز: إني لا أُحسدّك على هذا الواجب الممقوت. 


0 


أفجنيا: الحاجة تتحكّم فينا جميعًّاء ولا مفر لنا منها. 


00 


ال 
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أرستيز: ولكن هل تَقَثَلِين الرجال بالسيف أيتها المرأة؟ 

أفجنيا: كلاء كلا. سأصبٌٌ فوق رأسك ماء التضحية. 

أرستيز: ومن الذي سيقتلنيء إن كان يجوز لي أن أسأل هذا السؤال؟ 

أفجنيا: في هذا المعبد ال كل ن هذا واجبهم. 

أرستيز: رم 

أفجنيا: إن نارًا مقدسةً تحترق داخل أخدود في الصخور فسيحء. وسوف يكون هذا 

أرستيز: ما أشد حسرتي لأن يدَ أختي لا تفحص عيني! 

أفجنيا: هذا دعاء باطل لأن بِيتّها ناءء عن هذه الأرض الوحشية. سأقعل كل ما 
تستطيع الأخت أن تفعله؛ لأنك أيضًا من آرجيف. سوف أزين قبرك وأطفئ رماد جسدك 
بالزيت الأصفرء وأصبٌّ فوق كومة الحطب التي ستحرق لها جثتك الرحيق العذب يمتصّه 
نحل الجبال الذهبي من المراعي الشاهقة. 2 


فول قحا القينة) 


أولى أفراد الجوقة (إلى أرستيز): نحن تبكيك لأن الموت المقدس حتم عليك. 

أرستيز: لا تتشفقنَ عل أيتها النسوة بل ابتهجْنَ لي! 

ثانية أفراد الجوقة (إلى بلديز): نحن تَبتهج معك لأنك سوف تُشاهد شواطئ موطنك 
مزة أخرئى وتطأ بقدميك أرض بلادك ثانية. 

بلديز: لا تبتهجْن لي. ليس من السرور أن يموت صديقي. 

الثالثة (إلى 5 : إنك ستعود إلى الوطن ولكن بقلب حزين! 

الرابعة (إلى أرستيز): مقضيّ عليك بالموت» وا حر قلباه! 

الخامسة: إن قلوينا تتمرّق من أجلكما أيها الشقيان. 

السادسة: لأيكما نرثي؟ (إلى أرستيز): لكء أو (إلى بلديز): لك؟ 

أرستيز: خبّرني يا بلديزء ألا تحسٌ بما أحس؟ 

بلديز: لا أستطيع أن أجيبك عن هذاء إنه سؤال لا يجاب عنه. 

أرستيز: من ذا عسى أن تكون هذه العذراء؟ عجبّاء إنها تسأل كما تسأل فتاة من 
آرجيف عن 0 وعن عودة الهلينيين» وعن كالكس العرّاف الحكيم وعن إكليز. ومن 
عجب كذلك أنها تشة تُشفق على أجاممنن وتتلهّف على أخبار زوجه وبنيه! لا بُدّ أن تكون من 
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آرجيفء وإلا فلماذا ترسل خطابًا إلى هناك وتسأل سالا دقيقًا عن شئون آرجيف؟ لا بُدّ 
أنها قد أتت من آرجس. 

بلديز: إنك تُعبر عن آرائي بدقة. غير أنا ينبغي ألا ننسى هذه الحقيقة: وهي أن الناس 
جميعًا قد سمعوا بمصير زعماتنا. ولكن هناك يا أرستيز شينًا واحدًا تحدَّئت عنه يشغل 
خاطرق: 

أرستيز: وما ذاك؟ لعلك إذ فضي به تخفف عن نفسك. 

بلديز: هل هويت إلى الحضيض فأحيا وتموت الأدف الطدقت بيو فر الكاير دي 
أشاطرك كل مخاطرك. ولذا فلا يد لي أن أموت معك. فلو أني عدت وحدي اوضنوض 
بالجبن في آرجيس وفوكس. سيقول الناس - وهم قساة - إني عدت وحدي إلى أودية 
الوطن العزيزة. وحيدًا آمنًا وبتك مغمور بالنكبات. ولا شك أنهم قائلون إني دبّرت موتك 
كي أظفر بالعرش من بعدك فأنا زوجٌ أختك. أي عار يكون هذا؟ إني لأخشاه. وأنا فوق 
ذلك صديقك, وسألفظ النفّس الأخير إلى جانبك؛ وأقتل معك» ويختلط رماد جسدينا في نار 
واحدة. 

أرستيز: صه؛ صه! لا يْدَّ أن أتحمل وحدي سوء طالعيء ولا أَضمّ ويلات غيري إلى 
ويلاتي. أفتقول: «إنه عارٌ شديد»؟ ماذا عسى أن يكون 5 إذااقركتك هموة. وأذا أن 
هذا البلاء؟ ! ن ضيعتك كبيرة يانعة؛ وبيتك سعيد لم يتلطّخ بالجرائم الشنيعة. فلماذا إذَا 
ثلاحقك اللعنات؟ إنك إن فررت وتزوجت من أختي التي وعدتك إناها تيكل إسمك فق 

بنيك ويبقى بيت آبائي قاتمًا. وها أنا ذا أمد إليك يمناي لتعاهدني أن تقيم لي بعد عودتك إلى 
آكيا قيرًا تضم في جوفه بعض آثاري. وهناك تبكيني شقيقتي وثلقي فوق الحجر خصلات 
شعرها المقصوصة: وخبَّرُهم جميعًا كيف وقعت بين يدي امرأة من آرجيف ضحت بي 
للإلهة بعدما غمرتني بماء الموت المقدس,ء ولا تهجر قط أختي فليس لها حام آخر. 

والآن وداتًا يا أعز أصدقائي وذ افو ركاق لعب اقل كنا مسقا طفلن وله انه 
تبتعد عنى قطء وكنت دائمًا تحمل معى عبء أحزانى. إن فيبس الكاهن الكاذب قد حدّعناء 
وناترعو اكاكرة قات عيدا حن :فلاس كقية أن بنحقه العان من فو عاق العلة زه فقن 
أغراني باللفظ حتى قتلت أمي ثُمّ سلمت له كل ما أملكء والآن ها أنا ذا أموت بعدما 
أغراني بالرحلة إلى هنا. 
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بلديز: سيكون لك قبر. ولن أغدر قط بأختك يا صديقي الشقي. وسوف تكون أعز 
لدي مينًا منك حيًا. ولكن لا تقل إِنَّ الكاهن قد ساقّك إلى الدمار وإن كنت تقف من الموت 
قاب قوسين أو أدنى. إن الدهر قد يَقلب لنا ظهر المجَّنَّ إذا كانت هذه هي مشيئة زيوس. 

أرستيز: إن كلمات فيبس لم تَعْد علي بخير. انظرء ها هي ذي الكاهنة تعود من 
المعيد. ١‏ 

أفجنيا (إلى الخدم): اتركونا واعملوا كل ما يحتاجه أولئك الذين سوف يُقدمون 
الضحية. (إلى أرستيز ويلديز): ها هو ذا الخطاب أيها الغريبان» ولكن استمعا إلى ما أريد 
منكماء ليس من إنسان لا يقع في المخاطرء وما يُصرح به وهو خوف الموت ينساه بعد زوال 
الخطر. كيف لي أن أعرف أن رسالتي قد بلغت بعدما ينأى الرسول عن هذه البلاد؟ 

أرستيز: ماذا تريدين؟ ليطمئن قلبك. 

أفجنيا: إذن فليقسم لي أنه سوف يحمل هذا المكتوب إلى آرجس في أمان وفي غير 
توان» أو أنه سوف يسلمه ليد من وٌُجِّه إليه الخطاب. 
أرستيز: وأي شروط تقدمينها له؟ 
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أفجنيا: أي شروط؟ ماذا تعني؟ 
أرستيز: أعني أن تضمّني له نجاته من هذا البلد الوحشي. 

أفجنيا: وكيف بغير ذلك يستطيع أن يحمل الرسالة؟ 

بلديز: وهل يُوافق على هذا حاكم هذا البلد؟ 

أفجنيا: أجلء وأنا أتعمّد بإقناعه. وسأرى بنفسي أن الرسول يقلع في سفينتكم. 
أرستيز: أيّ يمين يقسمه لك وتقسمينه له؟ 

أفجنيا (إلى بلديز): كرّر بعدي هذا القول: «سأسلم هذا الخطاب لأصدقائتك في أمان.» 
بلديز: «سأسلم هذا الخطاب لأصدقائك في أمان.» 

تعدا وبا رإطلك انلكا لوقي عسوو كين 

بلديز: أي الآلهة تدعين شاهدًا على قسمك. 

أفجنيا: أرتيمس؛ فأنا كاهنتها. 

بلديز: أقسم بزيوس:ء ملك السماء المهاب. 

أفجنيا: وإذا حنثتَ في يمينك وأسأت إلي؟ 

بلديز: لا كانت عودتي إلى آكيا! وماذا إذا لم تنقذيني أنت؟ 

أفجنيا: لا وطأث قدميّ أرض آرجس. ١‏ 
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بلديز: لقد نسينا أمرًا واحدًا. 

أفجنيا: وما ذاك؟ 

بلديز: هبيني استثناءً واحدًا للعهد. إذا فُقدت السفينة في عاصفة هوجاء وفقد معها 
الخطاب ولم أنجٌ بغير نفسي فكيف أبلغ الرسالة؟ 

افتعقية القطقة عقن بعل اللجمول: شنا خرن ينا :وكطدة اعفان تعد اماه 
أن تعيده على مسامع أصدقائي, وبعد هذا نكون آمنين من كل جانب. إذا أنقذت الخطاب 
سلمته. وإن فقدته احتفظت بكلماتى. 

لديز دعم 'مااقلكه: والآنتغيريني :لق فق ارحس اأكمل:هذا الخطاتب.:وماذا يفيعي أن 
أقول له؟ 

أفجنيا: اذهب إلى أرستيز بن أجاممنن» وقل له: «إن أفجنياء التي حسبتُم أنكم 
ضَمَّيتم بها في أولس: وآنها الآن .من الأموات» تبعث إليك يهذه الرسالة.»: . 

أرستيز: وأين هي؟ هل عادت إلى الحياة من الموتى؟ 
أفجنيا (إلى أرستيز): هي التي تتحدَّث إليك. لا تبلبل خواطري بالمقاطعة. (إلى بلديز): 
قل له: «إنها تبعث إليك بهذه الرسالة: أخيء أَعِدْني إلى آرجس من هذا البلد الوحشي قبل 
أن أموت, وخلّصني من خدمة الإلهة التي يجب عل أن أقدّم لها الضحايا من الرجال.» 

أرتسيزة يلذوزههاذا أسمع ؟ وخانا أقول؟ فل كذن ف بحل ؟ 

أفجنيا: قل له: «وإذا لم تُحاول أن تنتشلني يا أرستيزء فسأكون على بيتك نقمة 
قتركن إل أب الزماق»: ولاخ سمهت اسمه مركن فلا كنة. 

بلديز: يا ألله! 

أفجنيا: لماذا تبتهل إلى الآلهة؟ 

بلديز: أرجو أن تُواصلي الحديث كأن شيئًا لم يحدث. 

أفجنيا: أخبره أن الإلهة أرتيمس قد أنقدّتني من سيف الكاهنء وأن ظبيًا ذُبح عوّضًا 
عني» ؛ وأنى أتيثٌ إلى هنا. هذا هو ما يحتويه هذا الخطاب. 

بلديز: إنكِ حين أقسمت مخلصة أن تنقذيني قيّدتني بيمين يسيرٌ عي أن أبن بها. 
انظريء إني أؤْدّي الآن واجبي. (إلى أرستيز): إني أحمل إليك خطابًا من أختك فتسلّمه. 

أرستيز: إني أتقبله, لك أن أفحن بكصه اانه ولق الهو سروري بمجرد الكلمات. 
أي شقيقتي العزيزة:» إِنَّ الدهشة تعقد لسانيء وإني حين أضمّك بين ذراعيّ لا أشك في 
هذه المعجزة, وإن قلبي لينبض بالسرور. 
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أولى أفراد الجوقة (تظهر عند باب المعبد): أيها الغريب المتهرّرء أيها الرجل الذي لا 
يرعى الحرمات. كيف تجسر أن تدنس ثياب كاهنة أرتيمس المقدس بيدك الملوثة؟ 

أرستيز: لا تنبذينى يا أختاه. فنحن من أب واحد وأم واحدة. أنا أخوك: وإن كنت لم 
تتوقعي هذا. 

أفجنيا: أفحقًا أنت أخي؟ إنه في آرجسء وقد يكون في نوبليا. 

أزستيوه كَل أيكها الأخت :النعسة إنه لون متاك 

أفجنيا: هل كانت الأسبرطية ابنة تندارس أمك؟ 

أرستيز: أجل لقد كانت. وأبي هى حفيد بليس. 

أفجنيا: هل تستطيع أن تُبرهن على ما تدّعي؟ 

أرستيز: أجلء أستطيع. سلي ما شئتٍ عن بيت آبائنا. 

أفجنيا: كلا. ليس علي أن أسألء إنما عليك أن تخبر. 

أرستيز: لقد أخبرتني ألكترا بهذه الأمورء وسأبداأ بذكرها: هل تعلمين بالنّضال القائم 
بين الأخوين أثريوس وثيستيز؟ 

أفجنيا: أجلء إنه نضال بشأن الكبش الذهبى. 

أرستيز: حسنًا. إنك إذن لم تنّي كيف نسجته بمهارة على المنوال. 

أفجنيا: آه يا أخي العزيزء إنكَ تمس أمورًا عزيزةٌ ماضيةٌ. 

أرسكيرة يعن الدوال كتلك مسحت خوط الشسن. 

أفجنيا: أجلء لقد نسجت ذلك أيضًاء وقد أحسنت نسجه. 

أرستيز: وفي أولس قامت لك أمّنا باستحمام العرس. 

أفجنيا: إني لم أنس هذا وما حرمته. 

أرستيز: وقطعت خصلة من شّعرك لأمّك تحتفظ بها. 

أفجنيا: أجلء ولقد كانت ذكرى مماتي لا ذكرى زفافي. 

أرسكيزة والآن سأحذقك عن أشياءتشهدتها بنففي. إن الرمح القديغ الذي كان بليلن 
يلوّح به حينما ذبح أينمايوس وظفر بهبداميا البيزية عروسًا له معلّق في حجرتك. 

أفجنيا: كفى, كفىء أنت أخي. وأنت الآن بين ذراعي يا أرستيز يا أخي العزيز بعيدًا 
عن آرجس وعن أرض الوطن. 

أرستيز: وأنتٍ كذلك يا أختاه بين ذراعيّ» وقد ظنَّ الناس جميعًا أنهم ضكًّوا بك. إن 
الدموع التي ليسّت بالدموع وبكاء الفرح يبلل وجنتيك كما يُبلّلَ وجنتيّ. 
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أفجنيا: أخيء لقد تركتك في رعاية مربيتك صبيًا يافعًا في أبهاء ميسينيء وأنا الآن 
ديد شرك ميعادة ,يفيدة3 هذا اللفظ بهاذ أخول © إن ما حدف: قوق الحهث والمقل: 
أرستيز: أرجو أن يعود لنا المستقبل بالسعادة في رفقتنا! 
أفجنيا (إلى الجوقة): ما أشدّ سروري أيها الأصدقاء! إني لأخثى أن يُفلت من بين 
بدي ويفك ف الهواء ؤيتختفى: :فق" السماء. إدى لأشكن وأشكن موقن الذئ يناة السيكلوب: 
وأشكر ميسينيء على هذاء على حياة أخي. أشكرها على شبابه وعلى تربيته حتى يقف هنا 
الآن نور أسرتنا. ١‏ 

أرستيز: قد نكون بأسرتنا سُعداء. ولكن النوائب يا عزيزتي قد أنَّت بحياتنا وأشقتنا. 

أفجنيا: وهل أجهل هذا؟ إن أبي في جنونه قد هوى على نحري بسكينه. 

أرستيز: يا للفزع! يبدو لي أني أشهد ذلك أمامي. 

أفجنيا: زعم أني سأزفٌ عروسًا لإكليز محفوفة بالتكريم وبأناشيد العرس. ولشد 
ما كانت دهشتي حينما حُملت إلى المذبح محفوفة بالدموع والرثاء» وصبّ فوقي الزيت 
اللقدوى لتشمكيض: 

أرستيز: ما أشد.رثاقي للعمل الذي َو غليه أبي؟ 

أفجنيا: لقد أعطاني القدر أبَا ليس كالآباء ولكن مشيئة زيوس أن البليّة تجرٌ في 
ذيلها بليّة أخرى. 

أرستيز: ما كان أشد حزنك لو أنك قتلت أخاك. 

أفجنيا: أي حزن مفزع! أخيء ما أروع الفعال التي أقدمتٌ عليها. وما كان أقرب أن 
تمرك مو بور كرف ينتوى كل هذاة وماذ! تخيوو ل القدز؟ كيك استطيع أن دكن رار 
مهنا إل وطيفا ارحس وضعك يقي افر مكال الشيقه؟ ويل رول كيف تستظيم أن 
توَحَليوًا وككترق متحاض الطرق الجهولة والقبائل التوخفة وتكلة. نك لااتستطيع أن 
نسير إلا بطريق البحرء آرجس وأضعك بعيدًا عن منال السيف؟ ويلي» ويليء كيف تستطيع 
أن شوخ يوا وتشترق متهاطل الطرق الجهولة والشائل التوحظة؟ كلا إنف لا مستطيع أن 
تسير إلا بطريق البحرء خلال صخور كيانيا وهو طريق طويل. ما أشد شقوتي! خبّرني 
ها التسين أى القتواى [سدان وآية :قر سة:ترلك هل الخره من هذا الخطو وتحلض مت 
مُلمّة قد تحلٌ بأبناء أزيوس الأحياء؟ 

أولى أفراد الجوقة (إلى الثانية): إن رؤيتى هذا العجب يعينى أمرّ يذهل العقول. 

الثانية (للأولى): لى أن إنسانًا أخيرني بمثل هذا لما صدقته. . 
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بلديز: والآن يا رفيقي من الطبيعي أن يتحرّك قلباكما بعد هذا الفراق الطويل ولك 
لنطرح جانبًا سرورنا وعواطفنا ونُفكّر في هدوء في سبيل الهرب المرغوبء وكيف نستطيع 
أن تقمق من هذا البله'القاسي.«ولا شك أننا أحكم من أن دندئ المشتقيل في مسرات الحاضر 


الزاكلة. 

أرستيز: أصبتَ القول يا بلديز. لا بُّدّ أن تكون لدى زيوس خطة لنا؛ فهى في عون من 
يعينون أنفسهم. 

أفجنيا: حدّثني أُوَلَا عن إلكترا. كل أهلي أعزاء لديّ. 

أرستيز: إنها ستتزوّج من هذا الرجلء بلديزء والسعادة تنتظرها. 


أفجنيا: وماذا تعرف عنه؟ خبّرني عن بلده» وابن من يكون؟ 

أرستيز: هى من فوكسء وأبوه ستروفيس. 

أفجنيا: وإذا فهو ابن ابنة أتريوسء وابن عمي. 

أرستيز: ابن عمنا وصديقي. 

أفجنيا: لم يكن قد ولد حينما تركث آرجس. 

أرستيز: لبث ستروفيس زمنًا بغير أيناء. 

أفجنيا: مرحيًا بزوج أختي. 

ارستيز: هو أعر من أي قريبء هو حافظي. 

أفجنيا: وكيف استطعتٌ أن تقترف ما فعلت يأمنا. 

أرستيز: أحب ألا نتكلم في هذا. لقد انتقمث لأبى. 

أفحنيا وناذا قت زذوحها؟ 

أرستيز: لا تتحدّثي أكثر من هذا عن سلوك أمناء فإنه لا يليق بك أن تسمعيه. 

أفجنيا: لن أسأل بعد هذا عنها. ألا تتطلّع آرجس إليك حاكمًا عليها؟ 

أرستيز: منلايوس يتولى الملك هناك: ونحن منفيون. 

أفجنيا: هل انتزع العرش منك عنوة؟ 

أرستيز: كلاء لم يكن هذا. إنما طردني أهل أرنايز من بلدي. 

أفجنيا: وذلك إِذَا سبب الجنون الذي حذك عله الزاطى: الجنون الذي استولى عليك 
عثد الشناطئ: ا ا 

أرستيز: لم نُهاجم أول الأمر إلى هذا الحد. 
فجنيا: لقد فهمت. إن أهل أرنايز هاجَّمُوك بسبب أمنا. 


امسا 
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أرستيز: وفلّوا من سرعتي بقيد ملطخ بالدماء. 

أفجنيا: ولماذا قصدتٌ هذا الساحل؟ 

أرستيز: وجمَّني كهان فيبس إلى هذا المكان. 

أفجنيا: وماذا كانوا يَبتغون؟ هل لك أن تكشف لي عن السرء أم لا بد أن يبقى الأمر 
في طى الكتمان؟ 

أرستيز: لا يخفى عليك سر. إنها قصة طويلة وكلها مشاق. ولن أخبرك بشيءٍ عن 
الشرور التي تمس أمنا سوى أني قد أرغمت على اقترافها. طاردتنا من آرجس بهجماتها 
المتلاجقة «أرباب الغضب» الذين لم تَلِن قلوبهم؛ بل ظلوا يتابعونني من بلد إلى بلد حتى 
بعث بى أبولو إلى أتينا كي أقدم إلى المحاكمة أمام الآلهة الذين لا يجوز لي أن أتفوّه 
بأسمائهم. وهناك فوق تل آريز محكمة قديمة مقدّسة أنشأها زيوس لمحاكمة آريز الملوث 
بالدماء. ولما وطأت قدماه أتينا لم يستقبلني أحد من أهلها بالترحاب؛ لأنهم كانوا يعتقدون 
أن السماء قد أنزلت علي لعنتها. ولكن بعضهم - احترامًا لبيتي وشفقةٌ بحالي - قدَّمَّ لي 
طعامًا على مائدة منفصلة وحرم علي الحديث مع أي من أهل البيت» وأبعدوني عن طعامهم 
وشرابهم وحديثهم وشئون حياتهم اليومية» وكانوا حينما يُديرون الراح مَرحين يقدمون لي 
كأسَا فريدة في صمت وسكون. ولم يكن من اللائق أن ألوم من أضافونيء فكتمث غيظيء 
وتظاهرت بأني لا أكترث للعار الذي لحقّنيء ثم توجّهث إلى تل «إله الحرب»» ووقفت 
للمحاكمة وحيدًا منعزلًا. وقام باتهامي أكبر أهل أرنايز سنا وشهد لي فيبس مُدافعًا عني. 
ثْمّ وقف بالس موقف الحياد وعد الآصوات معي وضدي فكانت مُتساوية» ويّرئت من 
جريمة القتل. ولكن أهل أرنايز انقسموا على أنفسهم, واتخذ أولتك الذين أيِّدوا القرار 
مقامًا لهم عند تل «إله الحرب»: وأمّا أولتك الذين عارضوا الحكم فظلوا يُطاردونني من 
مهجر إلى مهجر حتى ألفيث نفسي مرة أخرى فوق أرض مقدّسة لدى فيبسء فارتميث 
عند مذبحه؛ وامتنعث عن الطعام بتانّاء وأقسمثٌ أن أستلقى هناك حتى أموتء اللهم إلا 
إن ارتأى إنقاذي الإله نفسه الذي قضى على كهنته. وصعد صوت فيبس من مثواه الذهبي 
ذي الثلاثة أرجل وأمر أن أقلع إلى تورسء وأن أحمل من هذه الأرض تمثال أرتيمس الذي 
سقّط من السماءء ثُمّ أقيمه في أثينا. فعاونينا أختاه على أن نظفر بالسلامة التى وعدنا 
إياها الك وإذا نما تملكنا لثمتال عمل عثى الحنون .وستتحرية أنى كذلك وتسفيقنا داف 
المجاديف الكثيرة. وسنحملك في سلام إلى ميسيني. لقد فقدتك طويلًا يا أختىء وها أنا ذا 
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أفجنيا 


أجدك الآنء فخلّصي بيت آبائنا! ويا ضيعتاه لي ولكل أبناء بليس إذا لم نحصل على تمثال 
«العذراى»! 

الجوقة: ما أروع غضب السماءء فقد أهلكَ جيلًا بعد جيل من أبناء تانتلس. 

أفجنيا: كم كنت أتوق يا أخي أن أعود إلى آرجس وأطالع وجهك مرة أخرى! والآن 
لسث أرغب في شيء أكثر من أ ن أنقذك من ويلاتك. إن اليجل الدي أراد قتلي قد ماتء 
لبيك أحكل له الاح وونقني ذا ولا شنفيدة. وتككي اح أن أديقى بيكبين الدمان لد 
أرع رض ملطاكة بن يدها تضرحيك ككل نا فعل ها امتظوم لإنقان أسركنا من الهلاد غير 
أني أخشى أن تعوق سبيلنا الآلهة» وأن يَلحظ الملك اختفاء التمثال قبل أن نلوذ بالفرارء 
فهل لا يَحكمون علي بالموت؟ أي تبرير أتقدَّم به؟ لا تختلس التمثال وحده وتحمله إلى 
سفينتك السريعة؛ بل عليك أيضًا أن تأخذني معك. أي شيء لا أضحي به في سبيل الحرية؟ 
ولكني إن لم أَستَطِع أن ن أنجو مع التمثال؛ فلا مناص من الحكم علي بالهلاكء أمَّا أنت فإن 
استطعتّ أن تشقّ طريقك إلى الوطن حاملًا معك التمثال فسوف تنجو من أهل أرنايز. إني 
لا أتراجع عن ركوب الأخطار - حتى وإن كان فيها موتي ميتةٌ شنعاء - إذا استطعث 
أن أظفر ببعدتك آمنًا؛ فالرجل عماد البيتء أمَّا المرأة فقليلة الخطر. 

أرستيز: إني لا أحب أن تفقدي حياتك على يدي كما فقدّت أمي حياتهاء ويكفي إراقة 
دم امرأة واحدة. دعيني أشاركك الحياة وإن مت فلألاق الموت معك. أمّا إن استطعتٌ أن 
أفرّ من هذا البلد بأية وسيلة. فسآخذك معي ونعود إلى الوطن. فإن لم تّستطيعي الفرار 
فسوف أموت معك. أنصتي لما أقول: إذا كان اختلاس التمثال لا يُرضي أرتيمس» فكيف 
أمرني فيبس أن أحمله إلى مدينة بالس؟ كلاء بل لقد أتى بي إلى هنا لأشهد وجهّكِ مرة 
أخرى. وانظري يا أختاهء ها نحن أولاء مجتمعين مرة قاضة لهك أن ويوش سنوف يسن 
علينا برحلة آمنة إلى الوطن. 

أفجنيا: كيف نستطيع أن نحاول اختلاس التمثال ونتحاشى أعينَ الرقباء والموت؟ 
هذه هي المشكلة التي لا بد من التغلب عليها قبل أن نستطيع الإقلاع إلى هلاينت. 

أرستيز: هل من سبيل إلى قتل الملك؟ 

أفجنيا: إنه لعمل شنيع أن أقتل مضيفي. 

أرسكيز» ذلك كن وجو قار 

افيا لذ التقطم أن نحل هذا ؤزض كد عضن تراة الشكرة. 

أرستيز: إِذَا فلتُخبّتيني سرًّا في هذا المعبد. 
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تقصد أن نستغل الظلام ونلوذ بالفرار ليله؟ 
ز: الليل وقت اللصوصء وفي النهار يُحصحص الحق. 
ياايقوم عل لكيه عراس لا لمتظي أ نتها شافن. 
أرستيز: إن قضيتنا تبعث على اليأس. ماذا ترين؟ 

يا: أظن أني وجدثُ خطةٌ معقولةٌ؟ 

أرستيز: وما تلك؟ إن النساء ماكرات لا يعدمن الحيلة. 
أفجنيا: سأتخذ من متاعبك مكيدة. 

أرستيز: ألم أقل لك هذا. ليسّت بالمرأة من تعدم الحيلة. 
فجنيا: سأعلن أنك قتلت أمك في آرجس. 

أرستيز: قولي ما تشائين إن كان في ذلك تحقيق السلامة. 
يا: ْم أصرّح أنه لا يجوز شرتًا أن نقدمك إلى الآلهة. 
أرستيز: لماذا؟ آه! إني أدرك ما تقصدين. 

أفجنيا: لأنك لستّ طاهرًاء فلسثٌ أستطيع أن أضحٌّي إلا بالطاهرين. 
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أرستيز: وكيف يُعيننا نا هذا على الظفر بتمثال الآلهة؟ 
أفجنيا: ا ن البحر وحده يستطيع أن يطهره. 
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أرستيز: ولكنًا - برغم هذا - لن تَظفر بالتمثال الذي أبحرنا من آرجس في سبيله. 
أفجنيا: سوف يحتاج هذا إلى التطهير كذلك. سوف ندّعي أنك لمستّه بيدك الدنسة. 
أرستيز: وإلى أين نذهب للطهارة؟ هل إلى خليج قريب من خلجان البحر؟ 

إلى حيث ترسى سفينتك موثوقة بالساحل بالحبال الغليظة. 

أرستيز: ومن الذي سيّحمل التمثال أنت أم من غيرك؟ 

سأحمله أنا؛ لأني أنا وحدي أستطيع أن أمسّه 

ارستيز: وبلديز؟ 

أفجنيا: إنه يُشاركّك الدنس. 

بلديز: وهل 507 على هذه الخطة دون أن يعلم الملك؟ 

أفجنيا: لا بْدّ لي أن أخدّعّه أول الأمر؛ لِأنّا لا نستطيع أن نفرٌ بغير رقابة. 

أرستيز: إن سفينتنا السريعة بانتظارنا ودفعة واحدة قوية بالَجاديف السريعة 
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أفجنيا 


أفجنيا: هذا يا أخى من شأنك. 

فلديزة هناك أمن لكر لا كد أن يحتقط مولا النشوة ينقظطظنا يندا فول تحقين بوه 
توسلي إليهن أن يلتزمن الصمت. إن المرأة تعرف كيف تستثير الشفقة؛ ثُمّ يسير كل شيء 
بعد هذا على ما يُرام. 

أفجنيا (إلى الجوقة): إني أتطلع إليكنَّ للمعونة أيتها النسوة العزيزات. مصيرنا بين 
أيديكن» وبوسعكن النّفع والضرر. تستطعن أن تقفن في سبيلنا وتَحرمتّني من رؤية بلادي 
أخرى ومن لقاء أختي. كما تستطعن أن تنتزعن مني أخي العزيز. أتوسل إليكنَّ أن 
تستمعن إلى ضراعتيء نحن نسوة: والنسوة يأتلفنَ» ويُودّق بهن في إخفاء سرهن المشترك 
عن الرجال الغرباء. الزمن الصمت من أجلنا وافعلنَ ما بوسعكن لمعونتنا على الفرار؛ 
فالشرف من حق أولتك الذين يتحكّمون في ألسنتهم. تصورن كيف أن زلَّة واحدة قد تقضي 
على ثلاثة أشخاص كل منهم عزيز لدى الآخرين. وإذا لم نستّطع الفرار فقد قضي علينا 
بالموت. 

(إلى أولى أفراد الجوقة): كوني على ثقة أني إن نجوتٌ لن أنساك بل سأرسل سفينة 
تعود بك إلى آكيا. (إلى الثانية): وبك. (إلى الثالثة): وبك. (إلى بقية أفراد الجوقة): وبكنّ 
جميعًا. وإني أقسم لكن بيميني» وأتوسّل إليكِ بيمناك وإليكِ بوجهك الجميلء وإليكن 
جميعًا بكلّ ما هو عزيز لديكن» وإن لكن لآباءً وأمهات واحدة وأزواجًا وبنين. أتضرّع 
إليكن ألا تتكلمن. عاونّناه وإنكن سوف تفعلنء ومن ذا الذي لا يسعه أن يفعل؟ فإن أبيتن 
فقد ضعنا ولا مناص من الموت. 

أولى أفراد الجوقة: هوني من روعك أيتها السيدة الكريمة» وليطمئن قلبك. كل ما 
ذكرت سيبقى سِرّا في صدورناء وزيوس على ما نقول شهيد. 

أفجنيا: بورك على هذه الكلمات! وإني لأرجو أن يكون الحظ السعيد أبدًا حليفك! (إلى 
أرستيز وبلديز): والآن عليكما أن تلجا المعبد؛ لأن املك سيأتي بعد قليل ليسألَ إن كانت 
التضحية قد أنجزت. (يدخلون المعبد) أي أرتيمسء أيتها العذراء المقدسة! إنك أنقذتني في 
غابة أولس من يد أبيء فأنقذيني الآن وأنقذي هذين الرجلين كذلك! ولا تكوني سببًا في أن 
نُكذَّب كلمات أبولو أخيك. أرجو لك التوفيق وأتمنى أن تغتبطي برحيلك من هذا البلد. 
وتتّخذي أثينا لك مقامًا! لا يليق بك أن يكون مسكنكِ هنا بين قوم متوحّشينء في حين أنك 
تستطيعين أن تتقبِّي العبارة من مدينة أنعم عليها بالحظ السعيد (تدخل المعبد). 
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أولى أفراد الجوقة: تحت الصخور الكثيبة تنوح القاوند (طائر مائي) على مصيرهاء 
موقّعةٌ نواحها على أنغام البحر الذي لا يهداء وهي تبكي زوجها المفقود بالمراثي التي لا 


0 ' 
الثانية: ونحن نضمٌ رثاءنا إلى رثائها ونبكي من فقدناء ونحن أسرى ليست لدينا 
أجنحة نطير بها. 
الثالثة: إن قلوبنا تَنبض لأعياد آكياء وتحن لأن ترى ثانيةٌ أرتيمس المباركة التي 
تسكن فوق تل كنيا. 


الرابعة: حيث تنمو أشجار النخيل وينشر شجر الغار أغصانه؛ وتُلقي أشجار الزيتون 
القاتمة - التي تقدسها لأتونا وهي في آلامها ‏ ظلالها المشتبكة. 0 

الخامسة: حيث ترتفع فوق البحيرة الأمواج المتلاطمة. ويعلو صوت التَّمّ بالغناء 
الشجي تكرَيما لميورمن: 

السادسة: لقد قدَّت الدموع الأخاديد في وجنتيّ منذ اليوم الذي دكَّ فيه العدى أسوارناء 
وانتّزعت من وطنيء وحُملت فوق متن البحر في سفن المتوحشين. 

الأولى: وباعوني رخيصة في مساوّمة وضيعة؛ وأصبحت رقيقًا في مملكة نائية. رقيقًا 
لعافقة والتناقدة) المقزيدة برقيقا لني مذيع أحمة كن اماه لتو ] ملحيها 

الثانية: لطالما حسِدْتٌ حظ المرأة الملعونة التي حلت بها الكوارثء فلم كُِدِ تأًا رغم 
طول بقائها تحت نير الأحزان. إِنَّ سوء الحظ مر المذاق حين يأتي في أعقاب الرفاهية! 

القالكة:.أيكها اليذه الكريمةء إن شفيكة من أرهيف ينتحملك إل «وظدكة يذفهها 
كعفني مانا وسيعزف بان فوق جبله أنشودة سارة على مزاميره الطويلة المصنوعة 
من الغاب» وسيدفع الْمُجِدّفون اسفيتديع ميتيهين وهم يستمعون إليها. وسيُغني فيبس 
وعد النظ وهل قيتارقة زات الأوكان السبعة وأنت تَقتَربِين من آتكا المحبوبة. 

الرابعة: وسوف نيقى هنا وذورَقكٍ وق عباب الماء. وسوف تنيمس المجاديف 
الطؤيلة في :الوج الأزرق الغرين وكتتفخ الأشبرعة 'ممطاقة بالتسيم وأنث. تشفين الطريق 
مسرعة. 

الخامسة: وددثٌ لو استطعثٌ أن أتابع الطريق البراق الذي تسلّكه الشمس النارية 
اللامعة يومًا بعد يوم! إذن لرفرفت أجنحة كتفي العريضة ولا تكلّ حتى أسقط صوب 
الأرض فوق سقف البيت. ١‏ 

السادسة: وكم أتمنى أن آخُذَّ مكاني في الرقص كرفيقة للعروس حينما تزف أميرة إلى 
أميرء ثم ندور في جماعات متألّفة من الرفاق والمتنافسين والأصدقاء يُجلّلنا البهاء والرونق» 
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وتزية” قيايةا السوسة الرقيقة الكتابك الدفيية الك الأنيقة] الأقفسة اليضبهاعنة الطويلة 
شعورنا المتموّجة بعض الحجاب. 


(يدخل ثواس من اليسار يتبعه الخدم.) 


ثواس: أين الأرجيفية؛ حامية هذا المعبد؟ هل ضحي بالرجلّين الغريبين؟ وهل يُحترق 
جسداهما في لهب الهاوية؟ 
الجوقة: أيها الملك, ها هي ذي مُقبلة. وستخبرك عن كل شيء بنفسها. 


(تظهر أفجنيا عند مدخل المعبد ويين يدّيها تمثال أرتيمس.) 


ثواس (منزعمًا): آه! لماذا تحملين بين ذراّيك تمثال الآلهة؟ لماذا تنقلينه من مقره 
المقدس المصون؟ 

أفجنيا: أيها الملك, لا تتقدم أكثر من هذا فوق أرض المعبد! 

ثواس: ماذا حدث يا أفجنيا؟ 

أفجنيا: زيوس يَحفظنا! حوادث مشئومة! 

ثواس: ما هذا؟ ختّريني بوضوح. 

أفجنيا: إِنَّ الرجلين اللذين أَسَْتهما ليُضحَّى بهما لم يكونا طاهرين بل هما دنسان 
يا ثواس. 

ثواس: كيف عرفت هذا؟ هل الأمر حدس أم أكبر؟ 

أفجنيا: إن تمثال الآلهة ولَّهما ظهره. 

تواس: ماذا؟ وهل فعل ذلك من تلقاء نفسه أم هل هرَّه زلزال! 

أفجنيا: من تلقاء نفسه. كُمَّ أغمض عينيه. 

ثواس: لماذا؟ ما الذي استطاع هذان الغريبان أن يفعلا؟ 

أفجنيا: فعَلا أكثر الأمور دليلًا على الكفر. 

ثواس: متى؟ وكيف؟ هل قتلا شخصًا ما على الساحل؟ 

أفجنياة إنهما مدّهمان بقتل شخض من أسرتهما. 

ثواس: ومّن الذي قتلاه؟ لا يد أن أعرف هذا. 

أفهنيا«طككا سفيها فصر أ 

ثواس: يا أبولو! إن أحدًا هنا لا يَجسر على مثل هذا العمل. 
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أفجنيا: ورا مؤاكل مدينة ف ملاس مو لجرا جريمتهما. 
ثواس: وهل تحملين التمثال خارج المعبد من أجل هذا؟ 
أفجنيا: أجلء حتى يُطمّره هواء السماء النقي. 

ثواس: وكيف علمتٍ بدنس هذين الرجلين؟ 

أفجنيا: لما ولاهما التمثال ظهره سألتٌ هذين الغريبين سوال دقيًا. 
ثواس: إن آرجس قد نشَّأتكِ امرأةٌ ذكية فاستطعت أن تكشفي عن هذه الآثام. 
أفجنيا: إن الخبر الذي أتوني به كان شراكًا لروحي. 

ثواس: جاءوك بخير يُغرونك به على لقاء أصدقائك في آرجس. 
أفجنيا: أرستيز أخي سعيد بخير. 

تواس: إنهم يَكذبونك كي ينقذوا حياتهم. 

ثواس: إنك تعرفين واجبك نحو الآلهة. 

أفجنيا: أجلء وإني لأكره آكيا التي قضّت علي بالهلاك. 
ثواس: وماذا عسانا بهذين الغريبين فاعلون؟ 

أفجنيا: يجب أن تُعاملهم وفقًا للقانون. 

ثواس: أليس لديك الماء النقى والسيف؟ 

أفجنيا: ينبغي أُوّلَا أن يُطمّرا من كل إثم. 

قواس: أي مام النبع الصافي أم في ماء البحر الأجاج. 

أفجنيا: البحر يُطهر الناس من كل الشرور. 

ثواس: وهل تقبل الآلهة التضحية بهما بعد هذا؟ 

أفجنيا: هذه هي الطريقة الصحيحة لإعدادهما. 

ثواس: إن أمواج البحر ترتطم فوق جدار المعبد. 

أفجنيا: ولكن لا بِدَّ من أن يتم هذا العمل في عزلةٍ لا يراها أحد. 
ثواس: اذهبي حيثُ شتتء إني لن أتطلع إلى منظر محظور. 
أفجنيا: والتمثال كذلك لا بْدَّ أن يُطهر. 

ثواس: لا جدال في هذا ما دام قاتل أمه قد دنّسه. 

أفجنيا: وإلا لما حر كت من مكانه. 

ثواس: إن تقواكِ دليلكِ الصائب. 


أفحنبا 


أفجنيا: ولكنَّ هناك أمرًا واحدًا لا بْدَ أن نقوم به لهذين الرجلين. 
ثواس: اذكريه. 

أفجنيا: كيّل هدَّين الغريبين بالسلاسل. 

ثواس: وأنّى لهما أن يَّفرّا من حارسكء إن استطاعا الفرار؟ 
أفجنيا: لا تثق في شخص من هلن. 

ثواس (إلى 5 حراسه): أسرع وهات الأضفان لهذين السجينين. 
أفجنيا: أصدر أمرك بإحضار الغريبين من هذا الطريق (تُشير إلى اليسار). 
ثواس: سيكون ذلك. 

أفجنيا: وينبغي أن يُغطى رأساهما بالعباءات. 

ثواس: كي نُخفي وجهيهما عن الشمس. 

أفجنيا: أرسل بعض حراسك معي. 

ثواس: سيقوم فل حدمتك بعضهم. 

أفجنيا: وابعث رجلا ينذر المدينة. 

ثواس: يماذا؟ 

أفجنيا: يُنذر أهلها بأن يلزم كل منهم داره. 

ثواس: كي يتجدَّبوا الدنّس من غير الطاهرين! 

أفجنيا: أحل» لذن ذلك أمن دقدرة 

ثواس (إلى أحد الحراس): اذهب وأعلن هذا الإنذار. 

أفحتياة وحدن أصتدفاءك خميفا: 

ثواس: ولماذا يَخصّني هذا أكثر مما يخص الآخرين؟ 

أفجنيا: لا يجوز لأحد أن يكون على مرأى. 

ثواس: إنك تفكّرين في المدينة. 

أفجنيا: أليس لديّ سبب معقول؟ 

ثواس ولدى المدينة سبب معقول لإعجابها بعنايتك. 

أفجنيا: ستبقى أيها الملك هنا في المعبد لخدمة الآلهة. 

ونين وماذا أفعل؟ 

أفجنيا: تتطهّر الفناء بالنار. 

ثواس: كي تعودي إلى حرم طاهر. 


مسرحيات يوربديز 


أفجنيا: أنصت. وحينما يخرج الغريبان من المعبد تُلقي على عينيك عباءتك. 
ثواس: وبهذا أتقي الدنس؟! ١‏ 

أفجنيا: لا يُهمك أن يستغرق التطهير أمدًا طويلًا. 

كواس: وإلىمتى أظل في انتظار؟ 

أفجنيا: لا تقلق مهما يحدث من الأمر. 

ثواس: قومى بالشعائر اللازمة للآلهة بالوقار الواجب. 

أفجنيا: وددثُ لو أفلح هذا التطهير كما أريد! 

ثواس: وضمّي دعائي إلى دعائك. 


(يدخل أرستيز وبلديز بين الحراسء ويتبعهما خدام المعبد وهم يحملون زينات 
الديع,والتسكال» كنا كدلو محجلانا التصحية وما إل ولك وكل من لس 
بالموكب يُغطي رأسه بعباءته أو بطرف ردائه ويقف جانيًا.) 
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أفجنيا: ها هما ذان الغريبان يُقبلان من المعبد, لا بد أن تطهر زينة الآلهة بالدماء؛ 
إذ بالقتل والنار والماء تمحو أثر القتل. 

وإني او كل من بالمدينة أن يبتعد عن هذا الدنسء وإن كان هناك حارس على معبد 
أو غريس فيطريقه ]ل الزقاف» أو نؤوحة توشك أن تكون أَمَاء فليبتعد عن الدنس إن أرادوا 
أن يحتفظوا بطهارتهم. 

أيتها العذراء السماوية» يا ابنة زيوس ولاتوناء إذا أنا أزلت في مياه البحر الطاهرة 
ما اقترف هذا الرجلان من إثم» وإذا قدمنا الضحية في المكان الذي أرشدنا إليهء فسوف 
تقطنين بعد هذا أيتها الملكة في معبد طاهرء ويياركنا الحظ السعيدء وكل ما ينبغى أداؤه 
مده | مغرو ف كلا نيه ا نقد سو ولك جا | ريسن 

(تقود أفجنيا أرستيز وبلديز ومعهما الحراس والخدم إلى الخارج ناحية اليمين 

ويدخل المعبد ثواس والآخرون ما عدا الجوقة.) 

أولى أفراد الجوقة: إِنَا نحمد ابن لاتونا الذي تتألّق خصلات شعره لامعة كالذهب. 

الثانية: لقد حملته أمه في الوادي الضاحك فوق ذَلْسٌُ. وهى ماهر في العزف على 
القيثار بأنامله» كما يفخر بأن ضربه بالنبال مميت. 

الثالثة: لقد هجر الجزيرة الجميلة التي ولد فيهاء وعبر ظهر الماء الذي لا يحدَّه 
شاطئ؛ حتى بلغ بارتاسيس. 


1١1 


أفجنيا 

الرابعة: وفوق قمة بارنارس يقيم ديونيسس مآدب الطربء وتحت ظلال الغار تَكمُن 
أفعى في الظلام ضخمة كثيرة الألوان هي من ذرية هذه الأرضء وهي تقوم على حراسة 
منبع المعرفة. 

الخامسة: ولم تكد يا فيبس تنزل عن ذراتى أمك - وأنت ما تزال طفلًا صغيرًا - 
حي عبات الأنعوان والحتسيت من اكدم االعرف ‏ ”” 

السادسة: ثَمَّ اتخذت لك مكانًا فوق العرش الذهبي الذي لا يتسمح بالخداع؛ وشرعت 
تجيب على أولتك الذين يسألونك وهم على ضفاف أنهار كاستليا الشذية» وهي مركز موطن 
الإنسان. 

الأولى: ويا عجبًا! إن «الأرض» كي تنتقم لابنتها ثيمس - التي زج بها فيبس في 
الظلام - أرسلت للناس خلال ساعات الليل المسحورة الأحلام المفزعة. ورفعت النقاب 
الذي يَحجب الماضي والمستقبل. 

الثانية: وأرادت «الأرض» الغاضبة أن تحرم الإله الصغير شرفه: ولكن «أمير الرماة» 
أسرع إلى أوليمس بخطًا حثيثةٌ. ووضع يديه على عرش أبيه. وتوسل إليه أن يمحو غضب 
«الأرض» ويضع حدًا للأحلام التي تأتي في الظلام. 

الثالثة: وضحك زيوس العظيم حين وقعت عيناه على الطفل جائيًا عند قدميه فوعد 
أن يكون معبد بثيا لفيبس ذاته تنقطع الرؤى والأحلام ستنقطع, وابتسم الإله العظيم 
وهو ينحني دليلًا على الموافقة. 

السادسة: ومنح الشرق مرةٌ أخرى للكسياس الذي ينطق بالتكهّنات, فأخذت 
الجماهير تقصد عرشه. 

(يدخل أحد الحراس الذين كانوا يرافقون أرستيز ويلديز.) 

الحارس: يا سدنة المعبد! يا كهنة المذبح! خبّروني أين أجد ثواس ملك هذي البلادء 
افتحوا أبوابكم ونادوا الملك. 

الرابعة: هل لي أن أعرف ما الخبر؟ 

الحارس: إن ابنة أجاممنن المحتالة قد فرّت مع الشابين» وحملوا معهم التمثال 
المقدس في سفينتهم. 

الخامسة: هذه قصة لا تكاد تُصدَّق. إن الملك قد رحل. 

السادسة: أجلء لقد غادر المعبد. 

الحارس: وإلى أين ذهب؟ وفي أي طريق سار؟ لا يد أن نخبره. 


1١ا/‎ 


مسرحيات يوربديز 


الأولى: لسنا نعرف. ينيغى لك أن تجده سريعًا وتخيره بهذا الخير الخطير. 
الحارس: إنكنَّ جميعًا خائنات» ونسوة غادرات. لكنَّ جميعًا ضلمعٌ في هذه المؤامرة. 
الثانية: أنت مجنون. ما شأثنا وفرار هذين الغريبين؟ 

الثالثة: اذهب إلى القصر الملّكى بأسرع ما تستطيع؛ فالملك هناك بكل تأكيد. 
الحارس: لن أبرح مكاني حتى أعرف أن الملك في المعبد أم لا. 


(يطرق باب المعبد.) 


يا من بداخل المعبد! افتّحوا الباب» وأسقطوا المزلاج! وأخبروا مولانا أنى هنا رسول 
الويل. 


(يخرج ثواس من المعبدء وفي معيته بقية حراسه وكهنة المعبد.) 


ثواس: ما هذا الضجيج الذي لا يَليق بحرم الآلهة المقدس؟ ومن الذي جرؤ على أن 
يأتينا صائحًا ويقرع الأيواب؟ 

الحارس: هؤلاء النسوة زعمن أنك لست هنا وحاولنَ أن يُبعدنني عن المعبد» وها أنت 
ذا موجود. 

ثواس: ولماذا ترتاب فيهنّ في هذا الشأن؟ 

الحارس: سأخبرك فيما بعد لِمَّ فعلنَ هذا. واستمع أُوَّلًا إلى الخبر السيئ الذي آتيك به. 
تلك الشابة التي كانت كاهنةً لدى هذا المذبح - أفجنيا - فرت وغادرت البلاد وبصحبتها 
الرجلان الغريبان والتمثال المقدّس ولم تكن قصة التطهير إلا حيلة. 

ثواس: ماذا تقول؟ أرجو أن تهبّ عليها ريح مضادَّة وتعيدها إلى هنا! 

الحارس: إنها أرادت أن تنقذ أرستيزء وإنه لأمرٌ عجب. 

ثواس: ومن هو؟ لا يْدَّ أن يكون ابن كليتمنسترا. 

الحارس: هو الرجل الذي كان سيّقدّم ضحية للآلهة. 

ثواس: إني لا أعرف فيم أفكر. 

الحارس: أصغ إل ثُمّ خبّرنا كيف نقبض على الغريبين. 

ثواس: قصّ قصتك. ليست لديهم وسيلة سريعة يفرُون بها من سلطاني. 

الحارس: لم نكد نبلغ الشاطئ حيث ترسو سفينة أرستيز بعيدة عن الأنظار حتى 
أشارت الكاهنة ابنة أجاممنن إلينا - نحن الذين أرسلتَ معهم لنحمل قيود الغريبين - 


١8 


أفحنبا 


دي ع 


أن نبتعد لأنها ستقوم بشعائر التطهير بالماء والنار. كْمَّ أخذت بين يديها أطراف السلاسلء» 
ورافقت الغريبين إلى الساحل. وكان من الجائز أن نرتاب يا مولاي حينئذء ولكن الشك 
لم يتطرّق بكلمات بعدٌ إلى أذهان جندك. وبعد برهة سمعناها ترفع صوتها وهي تتغنى 
بكلمات لم تَستَطِع لها فهمًا حسبناها طقوسًا سحريةٌ تمحو بها جريمة القتل. ويعدما 
جلسنا هناك فترة لم تَستَطِع أن نشهد فيها ما كانوا يفعلون» خشينا أن يَقتلَ الغريبان 
الكاهنةٌ ويّحاولا الفرار. ولكنَّ خوفنا من أن تقع أعيننا على المحظور أَلرَّمَنا الصمت. وأخيرً 
اتفقنا أن نهبط إلى البحر رغم تحريمها ذلك علينا. ولما بلغنا المكان الذي ذهبوا إليه رأينا 
هيكل سفينة من آرجيف بها خمسون من الُْجِدَّفينه والمجاديف مُعَدَّة في أماكنهاء والغريبين 
طليقين من الأصفاد. وقد أخذ الملاحون عند مؤخر السفينة يجرُون الحبال» وبعضهم يوجه 
مقدام السفينة بالساريان» وبعضهم الآخر يُنزل السلاليم الخشبية في البحر. ولم نعبا 
بتهديدهم وقبّضنا على الكاهنة وأمسكنا بحراس المؤخرة وارتمينا في البحرء وحاولنا أن 
نسحب المجاديف التي تُسيّر السفينة والدفة تتحرّك وصِحنا بهم قائلين: «من أنتماء وأيّ 
حق تملكان لاختلاس الكاهنة وتمثالنا المقدس؟ من أي جنس أنتما يا من تحاولان تهريب 
هذه المرأة من يلادنا؟» فأجاينا أحدهما: «أنا أرستيز شقيق هذه المرأة واين أجاممنن. 
أنصتوا إليّ جميعًا! إني مُعيد إلى الوطن أختي التي فقدتها منذ سنوات عديدة.» ولم نكترث 
لهء ولبثنا قابضين على الكاهنة, وحاولنا أن نجذبها من السفينة عنوة. فكان أن أُصبنا 
بهذه الضربات الشديدة على وجوهنا. وكانوا عُزَّلَا كما كُنّا بغير سلاح في أيديناء فقائلنا 
بقبضات أيديناء وضَرّبّنا المحاريان الشابان ضريًا مبرحًّاء فسلّمناء وولينا أمامهما الفرار 
برءوس تدمى وأعين تعمى. ووقفنا فوق الصخور المرتفعة وأمطرناهم وابلًّا من الحجارة. 
وفي خلال ذلك أتى لهما الرجال الذين كانوا على ظهر السفينة بالقسيٌ فدُفعنا إلى الوراء 
بأسراب من السهام. وارتفعت مياه البحر وما فتئ الموج المتلاطم يدفع السفينة صوب 
الصخور. وكانت الشابة تخشى أن تبتلَّ قدماهاء فرفعها أرستيز الرجلء وحملها على كتفه. 
وخاض في البحر الهائج؛ وسار بها إلى السلم. ثم وثب على السفينة التي أحسنّ تجديفهاء 
يحمل معه أخته وتمثال أرتيمس الذي سقط من السماء من زمان بعيد. وارتفع من 
وش السفكة كنوت عظيم وضاع قافل ويا ملخفى أكياء اتسبعوا مجادوفكم وشفوا الزيد 
الأبيضء فقد ظفرنا بالأشياء التي عبرنا من أجلها يوكسين ومرّرنا بسمبلجديز.» فصاح 
المجدفون صيحةٌ عاليةٌ ووقعوا المجاديف في الماء الأجاج. وانطلقّت السفينة في الخليج. 
ولكنها ما كادت تخرج من ثغر المرفأ حتى ارتطمت بالموج المتلاطم فارتدت بالمؤخرة قبل 


لك ل 
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المقدمة» ودفعتها عاصفة هوجاء صوب الشاطئ. وجاهدوا جهاد العمالقة» ولكن الموج 
المرتفع ظل يقذف السفينة ويُقرّبها من الصخور شيئًا فشيئّاء فنهضت ابنة أجاممنن 
ودعت قائلةٌ: «يا ابنة لاتوناء أتوسّل إليك أن تحملي كاهنتك إلى آرجس سال مةٌ من هذا 
البلد الوحشي؛ وباركي لنا في سرقاتناء فكما أنك تُحبَّينَ أخاك أيتها الآلهة فكذلك أحب 
أخي » وعقَبٌ الملاخون على .دعاء العذراء بنشيد تغَدُوا به وقد انحنث ظهورهم الغارية فوق 
المجاديف. ويرغم هذا أخذت السفينة تقترب من الصخور شيًا فشينًاء . حتى وثب في الماء 
رجل وأنزل الآخر عقدًا ملفوفةٌ من الحبال. وحينئنٍ بُعثثُ لأحمل إليك الخبر أيها الملك. 
فأسرع الآن يا مولاي» وهيًا بنا نحمل الحبال والقيود إلى الساحل؛ فإذا لم تتراحح العاصفة 
ويهدأ البحر ويستقر فلن تتهيأ للغريبين فرصة الفرار. إن بوزايدن العظيم؛ إله البحرء 
كان صديقًا لطروادة وعدوًا لأبناء بليس» وسوف يضع الآن بين يديك ابن أجاممنن وأخته 
الكاهنة الغادرة التى نسيّت كيف نحّت من الموت في أولس. 

أولى أفراد الجوقة: يا أفجنيا الشقية» لقد سقطت تحت رحمة البرابرة مرةً أخرى؛ 
ولسوف تموتين ميتة أليمة. 

ثواس: اذهبوا سريعًا إلى الساحل يا سكان تورسء واقبضوا واستولوا على حطام هذه 
السفينة الأرجيفية, ويمعونة آلهتنا جندلوا هؤلاء الرجال الذين لم يراعوا الحرمات» ولينزل 
بعضكم في الزوارق السريعة فسوف نقبض عليهم بحرًا ويرًا وسوف يموتون جميعًا لأننا 
ستّقذف بهم من فوق حافة الصخرة المرتفعة أى نحشر فيهم الأوتار. 

(إلى الجوقة): أمَّا أنتن أيتها النسوة» وقد ساهمتن في هذه المؤامرة فسوف نعاقبكنٌ 
على مهل. والآن» هيا بنا نسرع ولا نطيل التأجيل. 


(تظهر بالس أثيني في الهواء خلف المسرح ويغطي الجميع رءوسهم المنكسة.) 


بالس: قف أيها الملك ثواس! استمع إلى كلمات أثيني التى تقف أمامك! لأي غرض 
أصدرت أوامرك بالمطارّدة؟ كف عن استعدادكء واستدع يكالك الستلمين ثانية! واعلم أن 
أرستيز قد جاء إلى هنا بأمر من أبولى كي يتحاشى سوء نية «ربات الغضب»» وكي يبحث 
عن أخته ويُعيدها إلى وطنهاء وكي يحمل التمثال المقدس إلى مملكتي. هذا ما نأمرك به. 
ومن العبث أن تَحَلُّم بالقبض على أرستيز على حافة الماء وبإنفاذ الموت فيه؛ فإن بوزايدن 
قد هدّأ البحر من أجلي وهيّ له تيارًا ملاتمًا. (تتحدث إلى أرستيز وهو بعيد): أرستيزء لقد 
سمعتٌ أوامري؛ لأن صوت الإله يُسمّع مهما كان بعيدًا. ارحل وخذ معك أختك والتمثال. 


ل 


أفحنبا 


وحينما تبلغ مدينة أثينا الإلهية مرةً ثانيةء ستجد هناك مكانًا مُقدَّسَا عند أقصى حدود 
المملكة مقابلًاا لصخرة كاريستسء يسميه أهل بلدي هالي؛ أقم هناك معبدًا تحفظ فيه 
كال أرصممى المقذين: وأظلق هن المفيد امن تورس :ذكوى لاتهزاتك ومفائزاتك بحيتها 
طارّدك حقد أرنايز خلال آكيا. وليتغنّ الناس بالأناشيد في هذا المعبد لأرتيمس ثورولكس» 
وعليك أن تنشئ هذه العادة شكرًا على نجاتك من الموت؛ وذلك أن توب وليمة كلما ضع 
السيف على نحر إنسان» وأريقت الدماء للإلهة العذراء. وقدم لها الشرف اللائق بها. 

وأنتٍ يا أفجنياء انَخذي لك فوق مُنحدرات برورن المقدّسة مقاماء وكوني حافظةٌ على 
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هذا المعبد الذي ستَدفنين فيه بعد موتك. وإليكِ تُهدى ثياب الزوجات اللائي يقضين نحبهنٌ 
وهن 0 


ذا (أرسدونة لقد أنقذبُك م كر قوق تل «إله 0 ا عَددنا ا لك 505 فكانت 
مُتساوية» فأعطيتّكَ صوتيء ويهذا قررثٌ أن تكون العادة في البلاد أن يظفر بالبرابرة من 
0 له الأضنوات عند محاكيةة: حمل أخطة ذا ازى أحاممكن سريكا مخ هذا البلنه وأكت 
س اكتم غضبك. 

0 ليس لي أيتها الملكة أثيني أن أعصي أوامر الآلهة, ولست أحمل لأرستيز ضغينة؛ 

ن يكن قد حمل أخته وتمثال أرتيمس المقدس وفر بهما. ماذا يفيد الإنسان في نضاله 
مع الآلهة الجبارة؟ ليرحلوا إلى بلدك لا يعوقهم أحدء وليٌقيموا التمثال بالتكريم اللائق 
والبشرى الطيبة. وسوف أبعث كذلك بهؤلاء النسوة إلى آكيا السعيدة وفقًا لأمرك. وسوف 
أغمد الرمح الذي رفَعتُ وأوقف المجاديف التي حركت ضد هؤلاء الأغراب؛ فهذه مشيكتك 
أيتها الإلهة. 

بالس: نعم ما قررت. فلتكن الضرورة رائدك كما هي رائد الآلهة في السموات العلا. 
أيتها النسمات! هبي وادقعي ابن 00 إلى أثينا. وسوف أرافقكم إلى هناك كي أحرس 
تمثال أختي المقدس. (إلى الجوقة): وأنتن أيتها النسوة المخلصات: أسرعن إلى آكياء وليكتب 
لكم «القدر» النجاح والفلاح. 

أولى أفراد الجوقة: أي بالس أثينيء يا من يُبِجُلك الآلهة والناسء أمرك مُطاع. 

الثانية: لقد طرفت مسافعتا كامات في طيّها الحجاة لم يكن لنا فيها أمل: 

الثالثة: أيها الظفر المقدس! أرجو أن تكون حياتي أبدًا تحت رعايتك؛ وأن يُكلّل 
هامي بتاجك. : 
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